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: دار المعارف - ۱۱۱۹ كوزيش النا - القاهرة ج . مع 


الاش 
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بین یدی رمضان 


رمضان موسم خير » ومعلم بر » وشاحد همة » وراسم طريق امه » هو زين 
. 2 = چ 1 ا ج = ۴ 
الزمان »> وعين الأوان . وملتتى العبادات » ومحمع الخيرات » واسمى مواطن 


قال الرافعى : 
ديك زارا ف كل عام تبحا باللامة والسلام 


وبل كالغام يفيض حينً ويېقي بعده 
بق الاإسلام هذا خير ضيض إذا عشى الكرعم ذرا الكرام 


انه رمضان 

شاءت إرادة الله أن تتصل فيه الأرض بالسماء فيشرق الإسلام نورا » وتضم 
السماء للأرض دستورًا » لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكم حميد . . إنه القران الكرم الذى نزل للناس هدى وبينات من الهمدى 
والفرقان . 

وحسب رمضان أن من لياليه ليلة القدر » و (ليلة القدر خير من ألف شهر» 
تنزل الملائكة والروح فيا بإذن رم من کلل أمر» سلام هی حى مطلع 
الفجر) . 

وکم هذا الشهر من منازل رفيعة من التكرعم الإفى فى محتلف الأزمنة. 

فى اول ليلة من لياليه تزلت صحف إبراهي » ولست منه نزلت التوراة على 
موسى » ولثلاث عشرة منه نزل الإنجيل على عيسى » وفيه أيضاً نزل القران الكرى 
على حاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين هدى للعالين . 


ورمضان شهر القوة › والعزة » والبطولة والفداء » فقد اقترن رمضان ف جميع 
العصور باهر آيات الحد والانتصار » فأعظم مواقف القتال التى انت بانتصار 
الحتق على الباطل وقعت ف رمضان . 

اليست بدر هى معجزة السماء على الأرض الى أجراها الله على يد تبيه الحختار ؟ 

قد نصر اله فما عبده » وأعز جنده » وغلبت هذه الفغة القليلة فلة كثرة بإذن 
الله 


وف رمضان كان الفتح الأ كبر » عندما دحل الرسول مكة والتف أهلها حول 


الفاتح الا عظم وت اة اله بدخول العرب اللٍسلام . 
وق رمضان انتصر المسلمون فى تبوك ٠‏ وعين جالوت . وحطين . وفتح العرب 
الأندلس . 


ورمضان هو اسم الشهر التاسع من تار نا المجرى > والشهر الوحيد من شهور 
السنة الذى ذكره القران الكرم . 

وقد الحتلفت ى تسمية رمضان الاراء » وتعددت الروايات ممن قاثل ؛ إنه 
مشتق من رمص إدا احترى » والرمضصاء شدة الحر » وى بذلك للارعاض من حر 
الجوع والعطش . . . وقيل إنما مى رمضان لأنه يرمض الذنوب ومحرقها بالأعال 
المصالحة . 

وقي أيضاً . لأن القلوب تأحذ فيه الموعظة والتفكير فى أمر العاة الأخرة » كا 
تحتسب صخور الفياف ورماها من حرارة الشمس . . . 

وقل إن العرب كانوا برمضون سلحتم ی رمضان ای بدقونها » و شونا 
ين الحجارة استعدادًا للحرب فى شوال قبل حلول الأشهر اللرم . 

جاء فى لسان العرب لابن منظور : 

: رمشسان فی اسماء الشهور معروف»‎ ١ 

قال ؛ 


جارية فى رمضان للاض تقطعم الحديث بالإيماض 


آی إذا تبسمت قط الناس حدينهم »> ونظروا إلى ثغرها »> والحمع 
رمضانات » ورمضصانرن . وارمضاء وأرمضة » وارمصس > وش هدا قال مطرز : 
کان محاهد یکره ان مع رمضان » وپقول : بلغنی آنه اس من اسماء اللہ 
عزوجل . قال ابن دريد : لا نقلوا أماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة 
الى هى فما > فوافق رمضان أيام رمض الجر وشدته . . إلخ . 

وشهر رمضان مأخوذ من رمض الصاًم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش . 

وجاء ى دائرة المعارف الإسلامية : أن رمضان مشتق من (رمض) وفى ذلك 
إشارة إلى حر الصيف » نما يدل على الفصل الذى وقع فيه هذا الشهر فى فصول 
السنة . حينا كان العرب القدماء دائبين على محاولة التوفيق بين سننهم والسنة 
الشمسة بالاستعانة باشهر النسىء . 


كان العرب ينسئون أى يؤخرون الأشهر الحرم إلى ما بعد ذى الحجة فنهاهم الله 
سبحانه عن ذلك فى قوله الكرع (إتما السىء زيادة فى الكفر) . 

وقیل ف تسمبة رمضان : إنه من أسماء الله الحسنى وذللف لقوله صلوات الله 
وسالامه عليه : 

لا تقولوا جاء رمضان ودهب رمضان » لکن قولوا جاء شهر رمضان» . 

ولكن أكثر الفقهاء بقولون : إن هذا الحديث ضعيف فى سنده. 

وکان رمضان بسمی فى الحاهلية (ناتقاً) . 

قال المواردی : مى بدلك لأنه کان ينتفهم : ای بزعجهم إضصجارً شل ته 
عليہم . وقيل لكثرة الأموال الى كانت بيا العرب- فيه . 


وذكر النويرى : أن العرب العاربة كانت تسميه (ناطلا) بالطاء . 


۱ ۰ 


و اماع رمان فی الاإسلام ¬ عدا رمضان ¬ كثيرة مسا : 


القران - شهر الالاء - شهر النجاة. 


شهر الله > شير 
الخ 


الشهور العربية وكيف ميت ؟ 


قيل إن الشهور العربية ميت من أسماء فصول السنة إلدالة على الرارة . 


والعرودة . 


فاحرم 


شعبان 


رمضان 


وو النباتات . 


می بدلكٹ لأن العرب كانوا حرمون فيه القتال . 


کانوا بغرون قيه على البلاد ويتركونها صفرًا اى حالية . 


E 


ھی ف وقت ربعت فه الأرض اى أخحصبت . 


: كسابقه ى التسمة. 


مت بذلك لتجمد الاء فہا ف الاما کن العالية , 


اشتق امه من الترجيب وهو التعظم . ويقال : انم موه بهذا 
الاسم لنم كانوا (يرجبون) فيه الشجرء أى بجعلون تحت 
وحوله بتاء يميه وحفظه , 

مى بذلك لتشعب النباتات فيه بانقسام الحدع إلى فروغ 
رة . 


INFHEINHHHHNnNIHHhHHbHHFPNIHTHHHEHAF HPEP FIN mE bh HHI OF ¢ 


شوال مى بذلك لأن الإبل كانت تلقح فيه فتشول بأذنابها . أى 


ترفعها . 

ذو القعدة : كانوا يمعدون فيه عن القتال . 
ذو الحجة : سى بذدللك لوقوع الحج فيه. 
والأربعة الحرم > وكان العرب محرمون فما القتال هى : 

ذو القعدة . 

ذو السجة . 

الحرم . 

رجب . 

قال تعالى ٠‏ 


(إن عدة الشهور عند الله اثتا عشر شهرًا فی كتاب الله يوم حلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم) . 

ورمضان هو الشهر الوحيد الذى ذكره القران الكرم من شهور السنة › فقد 
نزلت الاية الكرية : 

(شهر رمضان بالذى آنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ادى 
والفرقان) , 


منرلة رمضان : 
تال ابن الحوزی فی بستان الواعظن : 
«(مشل الشهور الا تی عشر کمثل تعقو ل وأولاده 4 فا ان دو سف أ حب 


1۲ 


أولاده إلبه . . . كذلك رمضان احب الشهور إلى الله». 
رمضان کرے . 

ليلة الرؤية . 

الاعتكاف . 

الحمعة التمة. 

کلات تتردد على الألسن كلا اقبل رمضان. 


من الئاس من بقول : کیت نسمى رمضان كريما وهو الشهر الذى تير فيه 
إرادة الالسان وسبطرته على نوازع لقسه ګرمانه مر حاحات اسم من ما کل 
OT‏ ۲ و يولول : آنه رعا ھی ذلك کا کان بفعل العرب أن سمو ا الااشاء 
بأضدادها . 

وتقول عندما بزورك احد فی رمضان فلا تقدم له شیا وکا عا تعتذر اليه بان 
رمضان هو الذى منعلك فأنت تعنى أن رمضان ميل فتقوها على الحاز بدل 
| 1 ر 
التصر بح تا د يا 5 

ومن الناس من يقول : حقا هو شهر الكرم . فا جاء رمضان إلا ومعه اير . 
فوائده دون باق أشهر العام جميعًا تحمل بشتى أنواع الأطعمة والحلوى . . . وهو 
شهر الكرم ب لأنه شهر البدذل والعطاء » والشهر الذى ترق فه القلوب وبعطف فيه 
الاإنسان عل ابه الإانسان . 

شهر المودة والتعاطفت . شهر الر والاحسان ۾ کانىت الدولة الفاطمة دا اء 


۳٣ 


رمضان نقم الأسمطة . وبا أنواع الأ كولات والأطعمة الفاخرة يدعى الأمراء إلى 
حور ها ی کل لبلة ها محضرها الشعب كافة. 

وما زال فى بعض ريفنا إلى البوم » كلما أقبل رمضان أعدت الموائد حارج 
الدور لیا کل منہا کل غریب مار با من معوز او مسکین . 

وهذا هو ف ,أل الأ الدی جى من احله رمضان کریما . . . 


ليلة الرؤية : 

الرؤية شرط من الشروط التى بجحب أن تتوفر لحلول شهر الصيام » ولا بحل إلا 
پا لقوله تعالٰی : 

(فن شهد منكم الشهر فليصمه) . 


@ فالرؤية شرط من الشروط الى مجحب أن تتوفر لصيام شهر رمصان . , 
ولا صیام إلا با . 

® ذلك أن الشهور القمرية تنم دورتا أحبانا فى تسعة وعشرين يومًا وأحيان 
ی ٿلائین پوما . 

@ والذی عدد مدا الشهر ولاه . هو ظهور الال . 

® لذلك استوجب صوم شهر رمضان . المعرفة الدقيقة بالأهلة . 


هلال شعان : 
وذلك لارتباطه بأول رمضان . 


٤ 


هلال الشلف : 
أنه إما أن يكون مكلا لشعبان ثلائين يومًا » وإما أن يكون أول يوم من أياء 
رمصال . 

فال فيه ابن الوردى : 
قلت هلال الصیام لیس رى فلا تصوموا وارضوا بقول ثقه 
فغالطولى وحققوا فراوا وكل هذا من قوة إلدقه 
هلال رمضان 

وتتم بهلال رمضان الدول الإسلامية كلها » وذلك للشبت من رؤيته فتتألف 
اموا كب الدشة › وتنار المساجد > وتطلقی لمدافع تین میا تا کد الراصدون ص 
بوت الرۇية . 

ذكر السيوطى : ان اول من خرج ف مصر للرؤية »> القاضى (غوث بن 
سلمأان ) الدى توف سه ( ان و ستاں ومائة) هجر به , جس ر الشعراء والأدباء 
وقال ابن حمدیس مرحباً به : 
من یکن صائمًا فذا رمضان - خط بالنور للوری اول امه 

وذمه الذين يكرهون الصيام . کا جاء على لسان أب نواس : , 
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اقد سرن أن املال لناظرى بدا وهو سمقور الخيال دقیق 
طواه مرور الشهر حى أله عنان لواه بلیدین رقیق 
و إلى لشهر الصوم ماعشت شامت وإاك يا شوال ف لصديق 


هلال شوال او هال العيد : 

وشو فن أا حب الأهلة ای ال عر اء - قال فيه ابن المعتز شاعر دولة 
بى العباس : 
مر بنا والعيون ترمقه ف قد غصن وحسن تثال 
فخلته والعيون تاأخذه من کل فج هلال شوال 


ومن الطرائف : ان املك المعظم الشاعر عيسى الأيولى » الملقب ممأمون بن 
ابوب » كان قد طلع إلى مئذنة جامع دمشتق لرؤية الملال ومعه الشهود > فلم ير 
املال أحد منہم ولکن راته جارية من محظياته » فقال الملك المعظم لابن القصار 
الشاعر : قل فى ذلك شيا فقال : 
تواری هلال الأفق عن أعین الوریى وغطى بستر الغم زهرًا مياه 
فلما اتام لاجتلاء شققه تبدی له دون الانام فحباه 


الاعتكافي : 
الاعتكاف : هو أن يظل المتعبد فى المسجد للعبادة تطهيرًا للنفس » واتصالا 


٦ 


الله جلت قدرته وترديدا لذكره . وأفضل أيام الاعتكاف العترة الأخيرة من 
رمضان المبارك وفما ليلة القدر. 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ف المسجد » وداوم على ذلك حت 
انتقل إلى الرفيق الأعلى » فيعيش فى المسجد فى مكان بعيد عن الأعين . ويتجه 
إلى الله بقلبه ويسعد بمناجاته . 

ولايد للمعتكف أن يتحرز عن موجبات الغسل ويقبل على تلاوة القران ؛ 
والصلاة »> وذكر الله ليحظى بشرف القبول . 


الخحمعة اليتيمة : 
ا لجحمعة اليتيمة : هى اخحر جمعة فى شهر رمضان المبارك › وقد ”ميت يتيمة 
تفردها بالحسن » فالدر اليتيم هو المتفرد بالحسن والاء . 
وقيل إن أميتها جاءت من أنه كان يباح فما رؤية الموكب السلطالى والهتع 
بطلعة الساطان . 
وإن تقديرها على غيرها من أيام الجحمع » كان لأنها الجمعة الوحيدة الى كان 
يبشهد فيا المسلمون الظيفة اوالساطان . 


الصيام 

الصيام : جوع فى البطن » وشبع فى الروح والقلب » وحصار لبواعث كل 
شهوة » وسد لنافذ كل فتنة > وتصعيد النفس › ومو بيا إلى أعلى عابين . 

والصيام : إشراق روح » وهداية قلب » وشرف هدف » وعاطفة تراحم 
وحكة تسامح » وقانون مساواة بين الغنى والفقير > والصغير والكبير. 

والصيام : عبادة بتحقق فيا الصدق والإخلاص . . لأنه بين العبد والرى 
لا يلها مواربة » ولا يلحقها ریاد . 

والصيام : ركن من أركان ديننا الحنيف » وشريعته الغراء » وهو أحد عمد 
الإسلام الخمسة التي قام بها هذا البناء شاعا » قوبًا وعزيا » ليصير دستورا 
ناس » وسلوكاً كريمًا بحفظ فم طريتى الحياة . 


۱۸ 


قال شوش : 
(الصيام : حرمان مشروع » وتأديب بال جوع » وخشوع اله وخضوع ٠‏ ولكل 
فريضة حكمة » وهذا الحكم ظاهره العذاب . وباطنه الرحمة > ويستثير الشفقة . 
وحض على الصدقة ويكسر الكبر > ويعلم الصبرء ويسن خلال البر. حتى إذا 
جاع من ألف الشبع > وحرم المترف أسباب المتع » عرف الحرمان كيف بقع . 
والجوع كيف المه إذا لاع», 
والصوم ١‏ عبادة قديمة , . . لعلها كانت منذ آدم . . أو على عهد نوح . . . 
او إبراهى عليه السلام . 
قال الله فى كتابه العزبز : 
(يأيما الذين منوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) . 
فالصوم ليس خاصا بطائفة من الطوائف . ولا برسالة دون اخرى . بل يشعر 
بالحاجة الملحة إليه كل كائن حى » وإن اختلفت اشكاله وأوقاته باختلاف 
الأزمنة. 
فالصوم يعرفه المتدين على أنه : وسيلة للتقرب من المولى عزوجل . ويعرفه 
لمتصوف : كطريتق من طرق صفاء الروح والنفس . ويعرفه الطبيب » على أنه : 
وسيلة من بجح وسائل العلاج الحسمافى . 
ويعرفه رجل الاجتاع طريقا من طرق تالف القلوب ٠‏ وربط الاعات . 
إن الذى يتتبع حياة الأم » جد آنا اعتبرت الصيام ركنا من أركان عبادتا . 


۱۹ 


قد ماء المصبر يبن 
فقد كان الكهدة ف ايام قدماء المصر بين يصومون فى أعياد (إيزيس) من سبعة 
أيام إلى ستة اسابیع > كا كان المصريون يصومون فى جميع الأعياد الدينية . 


الصينيون : 
كما كان الصينيون يصومون بعض ايامهم العادية ويفرضونه على انفسهم ف ايام 
الف . 


وكان أهل إسبرطة بوجٻون على أنقسهم الصوم قبل قيامهم بشن اية حرب على 


اند : 
أما المند » فقد عرفت الصوم مئذ عهد المشرع [ مانافا - مانو] الذى ترجم 
تعالمه إلى القرن الحادي عشر قبل المسيح . 
لقد أ كدت الشريعة المانوية وكذلك البراهمة على ضرورة الصوم » كا كانت 
هناك طائفة تقوم عباد تما على تقديس الشمس › وكانت تفرض الصوم كل ليلة من 
غروب الشمس حت رؤية جرمها » فإن حجبت السحب رؤيته وجب مواصلة 
الصوم حتى يظهر جرم الشمس . 


الصابتون المانويون : 

وأكثر أنواع الصيام شبها بصيام رمضان ف هذه الشرائع »> صيام الثلائين يوم 
عند [ الصايثين المانويين] . فقد ذكر العلامة [ ابن الندى] ف كتابه [ الفهرس ] ش 
کلامه عنہم : أن شريعنهم تفرض عليهم الصيام ثلاثين وما متتابعة » يبدأ أوها ف 
الثامن من شه ر آذار » وأن صيامهم كان إمساكا عن جميع أنواع الطعام والشراب 
من طلوع الشمس إلى غروما » وأنه كان تكريمًا للقمر. 


الود : 

وفرض العهد القدح الصوم على الود لقهر الشهوات حى يتقربوا من [ ياهوه ] 
اس الله المقدس عند هم ف ذلك اللحن . 

وتفرض [ التوراة] الصوم بعض الأيام فى بعض المناسبات » منها اليوم العاشر 
من الشهر السابع » واليوم التاسع من الشهر الثامن » كما كانوا يصومون يوم 
الكفارة . 

وكان مظهر تقشفهم فى الصوم › انم کانوا يابسون المسوح على أجسادهم ؛ 
وینٹرون الرماد على رءوسهم » ویتركون یدہم كا هى غير مغسولة . کا ورد انبم 
يصومون أسبوعًا تذ كارا لخراب أورشلم » كا أن الشريعة اليهودية تمنع أتباعها عن 
العمل والحركة يوم السبت من كل أسبوع » واليوم الأول من كل.شهر قرى . 


ضرم النصارى : 
وق ذ كر [ الا یل ] الصوم وأمتدحه وده عمادة کری . ومن المعروف أل 


۲١ 


السيد امسيح عليه السلام » م يكن يصوم الصيام الشرعى المعهود من قبل » ولك 
يذ كر أنه صام مرة اربعین یوما بلیالا » ولم بفرض صیامًا معینًا »> ولکن جاءن 
فی کتاره اعال الرسل ] . 


صيام الصمت : 

ومن اغرب أنواع الصيام . . . صيام الصمت » وهو يتمثل ف الصمت عن 
الكلام . وهذا النوع مع غرابته » معروف لدى الشعوب البدائية والمتحضرة عل 
السواء . وقد عرف هذا النوع من الصيام عند اليهود . وأخبر الله تعالى عنه فى قم 
مرم حیٹ قال : 

(فطمًا ترين من البشر أحدا فقول إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم 
إنسيا) . 

فحدد معت الصوم بالصمت عن الكلام. . . 

وكانت شريعة مرم وقتها » الشربعة اليمودية . وهذا الصيام معروف عد 
المسيحيين ونحاصة طائفة الكاثوليك . ولا تزال الديانات البرمية . واليوجا عارسون 
هذا النوع من الصيام فى مناطق متعددة فف المند., | 


ودكر العالمان [ سيسر . جیاین ] ف تاہما عن سکان أسترالبا : أنه مجحب على 
مراة التى يموت زوجها فى أستراليا أن تظل صانمة عن الكلام لمدة طويلة قد تباغ فى 
بعض الأحايين عامًا كاملا . 


۲ 


صوم عاشوراء . 

عن عائشة رضى الله عنما : ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء ى الحاهلية . 
تم آمر رسول الله صلى الله عليه وساي بصيامه - فلما فرض صيام رمضان قال 
الرسول : 

ا( قن سرا منکم صام عاسو | ومن شرا ع اور ١‏ . 

قال ابن عباس : إن رسول الله قدم المدينة فوجد الود يصومون عاشوراء . 
وا سثلوا عن دلاڭ قالوا : 
تعظمًا له ) 


قال الرسول : « حن اوی خوسی منکم » فصا مه وار بو ديك , 


۲ 


الصوم فى الإسلام 


الصوم ف الإسلام ركن من أركانه الحمسة . ولا يتم دين المسلم إلا به 
ولا يكل إلا بأدائه . فقد بى الإسلام على خحمسة هى : 

® شهادة أن لاإله إلا الله وأن عمد رسول الله . 

© إقامة الصلاة. 

@ إيتاء الرّكاة . 

@ صوم رمضان. 

@ حج البيت لمن استطاع إليه سيلا . . 

والصوم : هو الماك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع 
نيه الصوم فى نمار لا جرم صومه . 

والصوم نى الاإسلام » جاء جدیدًا نى بابه » فقد فرض صيام شهر بأكمله . 


٤ 


و ما الصوم شر وط وادات لا قف ی الکف ن الطعام والشراس وشو ها س 
الأمور التى تتعلتق بالحسد » ولا بالتقشف الظاهرى ٠‏ وإعا هو حباة روحانية . 
حباة د کر » وفگر . ھا إحساك » ۋر » ولى عکارم الاق . 


المقصود بالصيام فى الإسلام » ال جانب الروحى . بأن تصوم العين بغضها عا 
حرم الله النظر إليه > وبصوم اللسان عن الكذب والغيبة والغيمة والغش » وتصوم 
الأذن عن الإإصغاء إلى ما بى الله عله > وتصوم البطن عن تناول ارام وما فيه 
من ريبة وشك › وتصوم اليد عن إيذاء الاس » وتصوم الرجل عن المشى بالفساد 


وش مقای عع وڈ منطقی صمت 
فحظى إذن من صومى جوع والظما 


,إن قلت لى صمت يوا نفا صمت 


مى فرض الصوم ؟ 
فرض صوم رمضان فى السلة الثانية من هجرة حمد النى الامين عليه افضل 


عند رو دة املال للة الثلاثين من شعبان » إذا كانت السماء صخرا وخالية 


۲٥ 


ما منم الرؤبة » أو اکال شعبان ثلاتين يوما إذا لم تتحقق رؤية املال إل 
الثلاثين . 
شروط وجوب الصوم : 

الاإسلام » البلوغ . العقل » النقاء من الحيض والنفاس » والقدرة عل 


النية : 
ولا بج الصوم إا يالنىة وڪليا الملب , 


أنواع الصيام : 
وقد اجمع علماء الدين الإسلامى على ان الصوم اربعة انواع : 


الصوم الفررض : 


وهو صوم رمضان وصوم النذر . 


الصوم ارم : 
وهو صوم أيام العيدين » وأيام التشريتى الثلاثة ويوم السك . 


۲٦ 


الوم الندوب : 
وهو صوم ارم وافضله اليوم التاسع والعاشر منه . . . ومنه صيام يوي 
الاين » والخميس ٠‏ وصيام سنة ايام من شوال وصوم الاشهر الحرم . 


الصيام المكروه : 

إفراد بوم احمعة بالصيام » وصيام المرأة من عير إدن زوجها إذا کان الصيام 
مندوبا »> وصوم الدهر. 

وير حجة ااام او حامد الغراف : أن الصوم لاب درجات هی : 


صوم العموه : 
رم الخصرص : 

وهو کف اسم واليصم ١‏ واللسان واليك »ي والرحل وسار احوارح عن 
اناه 

4 


شوم خصرص اخصروص : 
وهو صوم القلب عن اهمم الدنية » وكفه عا سوى الله بالكلية. 


۷ 


ما يیطل الصيام : 
يبطل الصيام تعمد الصالم أن يفعل ما حذرت منه الاية الكرية : من اكل 
او شرب . او جاع . 


امور لاأ تبطل الصيام : 
من غليه القىء » وم اا المىء ره 
س احتلم وليه الغسل . 
من کل اسيا أو شرب . 
الضمضة أو الاغتسال من الحر. 


ويرخص للصائم أن يصبح وهو جنب » على أن يغتسل قبل صلاة العصر. 


ما ببح الشفطر : 

بباح للمسافر = سفرًا يبي له الفطر - وكذا المریض على ان بقضی کل منہما 
یما فى غير رمضان بعدد ما أفطر . 

للحامل والمرضع أن تفطر » والقضاء بعد زوال عوامل ا لحمل والإرضاع . . 

من عجز عن الصيام لشیخوخت » أو مرض مشا لا برجى بره منه أفط 
ولا قضاء عليه . . وجب عله الفدية إن كان قادرا عليها . 


۲۸ 


الصيام والصحة 


@© قال محمد بن عبد الله صلوات الله عايه وسلامه : 
انحن قوم لا ناكل حى نجوع » وإذا أكلنا لا نشبع ». 
@ وقیل لوست عليه السام : 
م تجوع وف يديك خزائن الأرض ؟ 
فغال : 
اخاف أن أشبع فأنسى الحائع . 
@ وقال لقمان الجکم : 
إذا امتلات المعدة » حرست الحكة » ونامت الفطنة » وسكتت الأعضاء عر 
العبادة . 
عد حكم الإغريق الشهير (أبو قراط) من أوائل الذي ثوا موضوع السوء 


۲۹ 


من الوجهة الصحية » وله فى ذلك كتبه الى ألفها فى شئون التغذية اعلا 
بالغذاء . . هذا إلى جانب حكه ووصاياه الطبية وما فصله فى حكته (الثالة 
عشرة ) من احتلاف تحمل الصوم باخحتلاف أعار الصانين ونوع العمل الذى يزاوله 
كل صانم » الأمر الذى يدل على معرفته ماحققته الأحاث العلمية م 
(فسيولوجيا) الغداء , 


وقد أكد (بازاك) ٤٦‏ م وكان أشهر علماء عصره . اهمامه بالصوم 
العلاجی . فقد کان يرى أن يومًا واحدا يصومه الإنسان » هو أفضل من تعاط 
ما يشير به الأطباء من الدواء . . . وكثيرًا ما أشاد (سينكا) فى الحقبة الأول من 
ايلاد ء لاء الأطباء القدامى الدين انوا يشيرون على مرضاهم بالصوم . 
بل إن (كونيلوس) الطبيب الاإغريتقق كتب فى السنة العاشرة اليلادية معلل 
ما لوحظ من أن الشفاء أسرع إلى المرضى الأرقاء منه إلى المرضى الأحرار . قال : 


(إن هذا يرجم إلى أن الأرقاء أكثر دقة ف اتباع نظام الصوم العلاجى) . 

وحاء الإسلام الذى جعل الصيام ركنا من أركانه الأساسية ٠‏ وم يكر الحديث 
عن الصيام كغذاء للروح . وتطهير للنفس . وترويض للشهوات » وتقوية 
الإرادة . وحث للغنى على التفكير فى مصير الفقراء فحسب » بل عن فائدة الصرم 
العلاجية . 


حا فیا روي عن الرسولى الأمين ولرد الصااة والسلاح من احادیث : 
1 فة لست الداأء واسحمية راس الدواء 1 
وقيل للاأحنف بن قيس : «إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك » . فأجاب 


زأحت : «إى أعده لسر طويل . والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون مر 
ا عل تع اوه ) . 

والصيام بستعمل طا فى علاح حالات كثيرة . والوقاية فى حالات كثرة . 
فهو بعال اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر ٠‏ ويعالج زيادة الوزن 
الناشئة من كرة الطعام » ويعتير الصيام علاجا لالتماب الكلى الحاد والمزمن 
وامراض لعل . کا ف د5 مرصس الول السکری ٍ 

والصيام كدللف عاج لاامراض زبادة اسخساسة وامراض اشرق الدهئة وف 
العا الآن مصحات كثيرة يقوم العلاج فما بالصوم » وعملها تحخليص السم من 

1 
وبقاء فضلاتها فى الجسم > كا أن الصبام راحة إجبارية تلف أجهزة امضم الق 
ھی ف مقدمة ما يصيب اسم ن امراض . 

ولعل اشهر المصحات ٠‏ هى المصحة الى تحمل اسم الدكترر (هيزيح لاهان) 
ف درسدل سکسونا. ويقوم العلاج فيا على الصوم . قال الدكتور العالمى 
[ الیگسیس کاربل ] الحائز على جائزة نوبل ف الطب : 

١‏ إن الأديان كافة تدعو الناس إلى وجوب الصوم ٠‏ إذ بمحدث أول الأمر شعور 
باجو . وحدت احيانا اليج العصى > م يعقب ذلك شعور بالضعف . بد أنه 
نحدث إلى جانب ذلك ظواهر خفية » أهم بكثير منه فإن سكر الكبد سيتحرا 
ويتحرك معه الدهين احزون بحت الد » وبروتينات العضل والغدد وحلاي 
الكند - وتص تی چیم ال عضاء ادا اسخاصة لا اء عل کال الومسط | 
الداخن 4 وسالامة القلب 


وإن الصوم لينظف ويبدل أنسجتنا» . 


۳١ 


الصوم ف اللحة 


فى لسان العرب لابن منظور : 

صوم ١‏ الصوم 1 الطعام والشرّاب والنکاح, والكلام . . > صام ا 

ا وصسام واضطام ورجا صانم وصوم من قوم صا وشام ومر وم 

بالتشدید > دجم . قلبوا الوا قربي ن الطَرّف وصوم وهو اسم الجن 
وقيإ : هو جمع صانم وقول عَرَوَجَلٌ ([: نی نذرت لارحمن صوما) » قيل : 

مشاه صا وريه وله تعالى فلن أكَلَمَ الوم السام . 

: الحديث : قال الى صلى الله عليه وسلم : قال الته تعالی « کل عمل ابن 

ادم له ٠‏ إلا الصوم قإنه لى » . 
ویقال رجل صوْم » ورجلان صوم دقوم صوم وامرأة صوم لا 
ولا بجمع لأنه عت بالمصدر وتلخيصة رَجإ ذو صوم وقوه ذو صوم وامرأة ذات 


۲ 


صوم > ورجل صوا م قرام إذا کان يصوح النهار ويقوم الليل ورجال ونساءٌ صوم 


شر م گم 


وصيم وصوام وصيام . 

وقال اخوهری : : رجل صومان ْ ای صائِم وصام الفرسر وما ای قام 
ع غير اعتاا فی . 

قال النابعة : 


حَيْل صِيام وخيل غير صائِمةٍ 
ج 


۳۳ 


ر مضان ق الشعر العرلى 

ىة عا لىة »> وإرادة سامه شرع الله الصيام . لا ليحرم المرء الشراب ْ 
والطعام » ولا أن يذيقه نوعا من العذاب والالام .. ولكن ليذب مافيه من طبع » 
ويقوم ما اعوج من خلق . 

فالصيام منيج إنسالى ٠‏ يرب لى النفس عاطفة الرحمة > وسلوك يدفع إلى 
امتثال الأوامر » واجتناب المعاصى » وخاتق يدعو إلى الصفح والتسامح » وتعاون 
بفرض على الاإنسان آلا يشبع ويترك الأحرين جياعا . 

وإذا كانت الحاة فى التزيرة العربية أصلا قاسية غاية القسوة » جافة غاية 
الحفاف » ولم يتعود العرب فى الجاهلية صوم شهر بأ كمله . فقد كان من المسلمين 
من تقبل هذا القيد الحديد الذى فرضه الإسلام طائعا .. ومنهم من كان له 
کارها .. وم من کان داه مغظا . 


۳¥ 


وإذا كان الأدب هو صوت الحياة .. ومراتها » فلابد وان يتاثر بدوره بهذه 


سحلدنث جلد » یکول تعبدرهم تله . 


قدم اعرابی على اہیں عم له ف الحضر فأدرکه شهر رمضان » فقيل 
با أبا عمرو : لقد' اى شهر رمضان ! 

قال : وما شهر رمضان ؟. 

قالوا : الإمساك عن الطعام والشراب . 

تال : آبالليل آم اهار ؟ 

فالوا : بالنهار . 

فال : فيضو ب من الشهر ؟ 


قالوا : لا . 
تال : فإن م أصم فعلوا اذا ؟ 
يړ 3 ص 


فصام ایام فاي بصبر فارتحل عنهم وهو بقول : 


اس 
سر ‏ اساش 


م û‏ ۶ ۾ ل تح 
بسر ودل ررت دصرهم 

ج ا ع 8 سے ج ٣‏ ت 

هیا اا عمرو لشهر يام 
قلت ليم مارا جرابي ‏ ویژودی 


سر سے م ع ٣‏ ُ0 سے ټ B~‏ 
ادرت ارضا سس قا مسیطر 


ر ت 3 ۶ے 


وحن على كترة ما نقبنا ف ديوان الشعر العرف عن رمضان وأخباره ف عهد 
الرسول عليه صلوات الله وسلامه »> وعهد الخلفاء الراشدين » لم نجد إلا أقل من 
القليل نما يشنى غليل المؤمن بالله وباليوم الأخر. 


ومن ذلاك : أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان يصوم صوم الوصال .. 
وهو أن يصوم ثلاثة أيام بلياليما لأ يفطر فما » وقد أراد كعب بن مالك وهو أحد 
ثلاثة شعراء ھہ حسان بن ثابٽت » وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك » وقد 
أراد كعب أن يفعل ما فعل الرسول » فيصوم صوم الوصال فنهاه عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك وقال : 


) ابی هذا لى .. وم لبح لام ١...‏ 


فقال کعب رضی الله عنه : 
بتفضسى وهلي والذين اہ 

لصوم وم الناسکین ذوى الب 
فن صمته صرم الوصّال فى 
مين بان الق رضاك ی اللحشر 
وما كت الأعداء إلا نگوصھ 


ا 


ولو شاء ربّى کان صَْمۍ کله 
وصالا فلم بصبح من العام فى شير 

وقد كان محلو للخلفاء الراشدين أن بتشددوا فى أمور الدین متشہين بصاحب 
الرسالة الأاعظم .. فام يرتفع صوت الشعر عاتبا على رمضان ما قیدهم به من 
صيانة البطن والفرج من كل ما ينعمون به من مطاعم وملدات » وهم قوم حدير 
عهد بال جاهلية » وم تتعود نفوسهم الخضوع للقيد .. وقد عاشوا حياتہم ف حرية 
مطلقة غير اين بشىء ولا خحائفين من سلطان .. 

حی إذا جاءت دولة بيى أمية . . وقل تشدد خافاء بی امية فى أمور الدين .. 
استمعنا إلى كثر من المغيظين من رمضان المترمين منه. 

قال الفرزدق مسقلا أيّام رمضان : 


ساس ل سے سے 3 


إذا ما انقضى عشرون وما تبعت 
اراجیف الشهر الذدى ۴ صا 
وَدَارَتاً ‏ رقاع بالمواعيد بَبْسَسًا 
کنا تی مظلوم قوم وطال 


بل أن هنا اد من شر ا دوله ب یی امس من افحش ف حا رمصال , 
دخل الأعطل التغلى على عبد املك بن مروان وهو تايل من فرط ما شرب » 
وكان جرير الشاعر جالسا مع عبد المللك فقال جرير : 


ہے يخ # ال 


ٍ ر ّ سے ےم سے اا ب سے اا 

فى رمضان تشربها جهارا ‏ وتدحل للخليقة لاببالى 
۴ه سے 0 س ۳ r‏ ر س س ج سے 

افق ياعبد تغلب لست كف لا حملت عداوات الرجال 


٤» 


فاجابه الأخطل التغلى : 


ت 


إذا سمع الؤذن وهو يدعو 


ش۳ 
ولي دين 


ما لابن المراغة بتويى 
ولو سا املخليفة کار عند 


شربناها ودار با عليتا 


سے اض عر ب 
مودت دی الضصلااں س الالال 


عن مقرطق وافی السبال 
تنگ عنه اخرة الليالى 
شد الله اكور الرحال 
ومایدری الحرام من الال 


اذل على الطريق من النعال 


فخضب الخليفة من جرا الأحطل . وقال له : 


ای رمضان وتقر شرا ؟ 


تم أمر الحرسى أن يقوده إلى السجن . 


ستشرب فى السَجْنٍ التى ما شربتّها 


تا سے 


فهذا جَراءُ الكافرين إذا اهر 


فرد الألحطل وهو ف يد الحرسى : 


ي ت 3 ر ن د 


إذا ما تهادتها القبائل . . لم تجا 


سر ن ي ار 


فاقها إلأّأذل مكان 


وقد استجاب الله جلت قدرته إلى دعوة اى عیسی بن الرشيد الذى كانت 


أ 


دعوته بالا يصوم رمضان اخر فمات قبل حلول رمضان التالى : 


دَهّانی شھر الصوم لاکان ین شهر ولا صنت شهرًا بده آخر الذهر 
3 د ر ت ن تسر نج سرن ات ر ٣‏ 
ولو کان بعدیی الاإمام بقدرة على الشه رلا ستعديت دهرى على الشهر 


فرمضان صادف أول ما صادف هؤلاء المتمردين من أمثال الأحطل التغلى . 
ونحن إذا استبعدنا الأحطل للراته ووقاحته بسبب دالته على الخليفة » فاذا نقول فى 
الوليد بن يزيد الخليفة الأموى الفاجر الذى استفتح المصحف الشريف يومًا فإذا 
هذه الاية الكرعة ٠:‏ 

( وخاب کل جبار عنید) . 

فغخضب ونصب المصحف ورماه بالسهام وهو يفول : 


ق ر 


2 مش ا ع ا س 
اتوعد کل جار عير فها أا الا جار عييد 
اذا قات ربك بوم بث فقل ‏ يارباً ‏ قى الول 


ماذا تقول فيه . . وقد جلس فى شهر الصوم إلى ( حبابة ) جاريته يبادها كاسن 
بكأس » وغرامًا بغرام » حت إذا لم يبق على الفجر غير ساعة ولم يبق ف الإناء غير 

- غنينى ياحبابة . . 

فتفول له : 

رما يقترح أمير المؤمنين . . ؟ 


٢ 


فيقول : 
مازلت أستحسن قول الأحوص : 


ل ق من رصان إلا لله فكانها من طلها للات 


2 یس س شر 2 و ل 
رظ عاد دة انی اسحا بها وهم ما اموانت 
ٍ ِ ۴ ا وس د 
ولوى العقيق وماوه وقطة ‏ فيه لا حان وفيه سقاة 


ذهب الحجيج اليه لايلوى بم ركن الحطيم ولا دنا عَرفات 
رمضان المعظم . وعلى شعائر الدين وتقاليد مته الإسلامية . حى انى إلى المصم 
الذی تى إليه امثاله من الكفرة والملحدين . حيث قتل بعد اسبوع واحد من 


فإدا تر كنا الوليك القاجر . والتغای الكافر» ما نکاد سد إلا شعرا فنانن 
غلبتهم طبيعة الفن ٠‏ ونزعة المتع بالحياة . ها إن يروا شهر رمضان مقلا حى 
حتالوا للتخلص منه » والمروب من لوم اللاتعين فيه . والمتشددين ف صيامه . 

من هؤلاء « أبو عمرو المندى » وهو عربى من أشراف بی کج إلا أن ولعه 
با حمر قعد به عن منزلته . وکان أٻو عمرو أستاذ والبة بن الحباب وأ نواس » 
وعليه حرجا ف معان الخمربات الى ابتكراها وعرفت عنما . 

وکان ابو عمرو یسکن بغداد فٳذا اقبل رمضان فارقها إلى فارس »> حيث 


3 


بغيته من الشراب واللهو » ويظل كذلك حت إذا انقضى شهر الصوم عاد ادراجه 

ف بغذداد . 

شهر الصيام دلت ما اه فار حل لمارس او فار حل ا الشام 
9 و ”^ و ل ۶ ےه ر ae K:‏ 

و کف بعرفی من لست اعرفه لا الدار داری ول الاقوام اقوامی 

س سے س مه ت 4 ا س سے سے ار ص 

جوا بازھارهم حتی إدا قربت نها الاباريق حيا جا مهم جامی 


والظاهر ما بروی من حکایات الأعراب التی مر بنا بعضها والی سیمر بنا شىء 
منبا .. وما قرأناه عنم غير ذلك » أنہم كانوا كا قال القران الكرم : 

( الأعراتب اشد کفرا ولفاق EF‏ الا بعلموا حلدود ما ازل الله ) , 

فقد كانوا لا يعرفون من ال”سلام إلا امه » ولا يعرفون من الشرع إلا رسمه » 
ولا یکادون يفقهون شنا من أصول العبادات ٠‏ لبعدهم فى البادية عن العلماء 
والواعظين » وائشغاهم بأامور الدنيا والنضال ف سبيل العيش » ف صحرائم 
القاحلة التى لا تجود عليمم إلا بالتزر اليسير ‏ من العشب ترعاه الماشية والأنعاء 


والماء يتبلغون به » ويعيشون عليه . 


ومن طریف ما یروی : أن آعرابیا دخل على زیاد بن اب سفيان . وهو وال 
بالعراق فی رمضان » فقال له بعد ان استقر فى اسه : 

لقد حانت صلااة العصر 

فادرك زیاد ما يعننه فقال له : 

- صا حيث أنث 
٤‏ 


قال الأعرالى : 

- ما ردت ذلاك 

فقا زياد : 

- ماترید یا أا العرب ؟ 
قال الأعرالى : 


- اتطعمون داع کم وعشاء کم معا . 


فضحلك زياد وقال : 
- الست صاتا؟ 
قال الأعراى 


ر 


ّى إلى من اول الذهر مالم 
دی بال یع حنی کانی 


الاس 


رخیل لى من وطأةٍ الحوع انی 
ويصرخ بطنی مستغیتًا رفاک 


ہے ا سرن م ج ر ټ 
دن 5 الماع زأد مفطر 


ا درعی او و ار مغفری 


سف سے ل ہے سای 


فأحذ زیاد بضحاك حنی کاد یستاتی على قفاه , . وقال للخدم : قدموا له 


المائدة حى لا ياكل درعه. . 


ومر رجل أعرایی اکل فی رمضان فقال له : الا تصوم یا اعرابی ؟ 


فقا له : 


وقال ذلك امحوسی التاه ان الضاال واألىقين : 


وجنا ډيتکه سهلا علينا شرائعه سوی شهر الصیام 


ویاو ظبی لم اصم ع کرو الا عضضت تدما إبهامى 

و 5 ا سرچ ا اف س 0 ر 

لاشافهن من الذنوبو عظامها يقد عنها جلد كل صيام 
وراح (بشار بن برد ) برقب هلال شوال لبخلص من مضایقات شهر 

٠ رمضال‎ 

۰ ٍ ۴ ر ۳ 8 ۶ 

قر لشهر الصّيام أنحلت جلمى فمتی بپائرنں طلوع الھلال 

ر 


ق 


اجهد الآ کل جهدكَ فين ستری مایکون فی شروال 


وبنتظر ( ابو نواس ) ذهاب رمضان ومجیء شوال » لیستطیع ان يفسق ویفجر 
کا ہہوی ویشاء : 


لق سی ان الھلال دة دا » وهو ممشوق الخال دقو 
اضرت به ليام حی کاله سان لواه بالیدین رفن 
وقفت اعزيه وقد دق عطمه وقد حان من شمس النهار شروق 
يهن ولاة الهو أنك همالك فنت مما مجرى عليك حا 
وای شهر الصوم إذ بان شامت وإنك با شوال لى لصديق 


ہے ق حش ر إل 


لقد عاودت نفسى الصبابة والهوى وحَان صبوح باکر وغبوق 


۹“ 


وهو ساحط على رمضان ناقم عليه . فهو الذى أمات هوه . وهو الذى عطل 


حو نه 

1 سا ی سر س س سے ت TE‏ س م 

اا العباس کف عن الملام ودع عللك التعمق ف للام 
س ى س ج سے ص سے ت م ی وھ س 
فقد وحياة من هوی وتهوی اقام قامی شهر الصيام 


سے س E‏ س ر 
مات مجاتتى ‏ وأباة هوى وَعَطّل راحتي من المدام 


8 . ت‎ ّ o e 
ولو ایصرنی عند الشواری اطوش لل تادین الليمام‎ 
س ت لور ا سر سے ت کش‎ 


عيبت انى عل فا له عاد ورم فى لرام 


ت ت ب 
فکم ل ثم من تقييل خد ومن عض ورش والترام 

ويثور به الحقد حى ليتمنى قتل هذا الشهر الذى يؤرقه » ويحثى فيه من حكم 
الناس عليه : 


الا پاشھر کم ببقی رضنا ومللناكا 
اذا ما ذکر المد لشوال ذم م اکا 
قيالَييَلك قد بنت وا نطمَع فى ذاکا 
رلو امك أن بُقڌ ل شَهْرٌ لقتلتاك 


وهو لا سكت عند حد الحقد على الشهر الفضيل . . ولا عند عنياته بزواله 
لیجد حونه فی شوال . بل ذهب مع الفسق والضلال إلى ان بقول : 

بے ق ت ر و ٤‏ وھ م سار 
إذا طال شهر الصوم قصرت طول بصهباء محكى الجانار احمراره 


ر“ ام کر وس ہے سے چ م 


وړ . ر م 
بقصر عمر الليل إن طال شربه ويعمل فى عمر النهار . خحارها 


۷ 


وهو لا محشی من شرب الراح فی رمضان لومة لالم > ولکن این ذلك السکر 
الذى بسعد فيه بالشرب بعيدًا عن الأذى ؟ 


س ر 4 لزم . 
لوکان ي سکن الراح ھا 
اراح شه عجیب انت شار 


امن يلوم على صقراء صافية 


4 انتظلرت شرل الراح فار 
فاشرب وإن حملتك الواح اوراز 
. ۽ و 


بطب له من منکرات › فهر یطاب أن بعرضه شرال أضعاف اضعاف ما فاته ف 


۴ سے ک 1 ۸ 
نيشت أن قاأة كنت احطا 


سلاف ات السدكنان 
فو وتخريد الصِبان 
لك فيه سكراز 
وحسقّيق بامسيشان 
همسا عن رمضان 


ار ل u‏ . 4 
عرقوبها مثل شهر الصوم ف الول 


ويباغ به اعون والكفر حدا مجمع فيه بين الخمر والمصحف ويقول : 


رشع لر جاب 


۸ 


وسح التق معب ھا 


وأاحس من ۴ لاله وال من دا ارفا 


اہ ہے ر اسے 
ہے ا ر ہے ۳ س 
Ff‏ 


الضلال وانتياك الخحرمات رقص مه الحققة المرة ف آواخر آیام اه وکس بدنو 


فابو نواس شوب إليه عقله . . ویعود بتوسلاته إلى الحی البافی الذى لا يموت 
رب السموات والأرض » ف أبيات كلها ضراعة » ويتمنى أن تطول بام رمضان 
رحد ان کان رجو زواها : 


سر یر ۶ ص سے لیے ا م - 
ایامه کوڼی سین وا تفنى فلست ائم منك 


و نتوجه کشو عه وضراعته إلى صا حب اللاك والسلطان ى فهو الواسحد الذى 
لا نب دعاء من يسأله » وهو اللاك الذى لا شريك له فى ملكه > له العزة وله 
اسلمك . 


الها ما اغعدلك مَليلك کل مر ملك 


والليل ما أن حاف والسابحات ف الفلكف 

2 سے IE gg‏ ر ٌَ 2 س 5 

ما ات عا سالك الت له لث سلاك 
ولال يارب ملك 


۹ 


واخيتسم حبر عملك 

سيك إن العز لَك والحية والنعمة لك 
والشلك لاشريك لك 

سد Ê‏ سے ت سم ن 


وهو يعرف أن ذنوبه كثيرة . . لكنه مطمن إلى أن الله سوف يغفر له هذه 
الذنوب . فهو الغفور الكرم الرحم صاحب العفو » الذى يلجأ إليه كل من أضاته 
الحباة , 


اا 


ويقول إن الله وسع عفوه كل شىء » فما من ذنب مها عظم إلا وعفوه 


اعظم : 


م م ۴ . 
ياكبير الذنبٍ عفو الل هوه من ذلنبك اكبر 
س لإنسان إلا ما قضى الله وقدر 
ليس للمخلوق تديير بل لله المثزر 


اعظم الأشساء ف اص غر عفو الله اصع 


وقد ذکر حمد بن إبراهے بن کثیر الصوف . انه دحل على ابی نواس فی علته 
الى مات با » وکان معه على بن صالح اماشمی فقال له : 


- یا ابا نواس انت فى أول يوم من ایام الأخرة . واخر يوم من ایام ادنيا . . 
وبينك وبين الله عز وجل هئات فتب إلى الله . . 

فبکی ایو نواس ساعة م قال : 

- ساندوفی . . ساندولی 

م قال : 

- آبالله تخوفوننی . . وقد حدثنی حاد بن مساي عن الرقاشى عن انس بن مالك 


قال : 


قال رسو الله و : 
) لكل نى شفاعة > ود جعلت شفاعىی لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة ا 
افترولٰی لا اکون منہم ۲ م انشد 


ه١‎ 


وشابه ا نواس ف ضيقه وتبرمه برمضان . . شاعر العربية أبن الرومى » الذى 
کان لا يستطیع أن بصر على طعام ولا ان کبس ناسك عن دة » فکان ہما 
بالحياة »> عابدا ها » منقطعا إلا > لا كاد يصر على فراق المتعة فا لحظاث . 
فا بالك بساعات » فهو هذا من أشد الساخطين على رمضان » ومن أعظمه, 
هجاء له » وترجع شدة هجائه إياه إلى قوة شعره » وعرضه لمعانيه ف صورة أخاذة 


مثيرة وساخرة فى بعض الأحايين . 


شعره » بيا حرص الآخر على ذكر الطعام » فقد كان نما إلى أبعد حدود الم 


f”‏ س 9 ر ت ت س ر 
سهر الصيام وإك عظمت حر مته 
شی الہوی اتا سین بطب 

2 ل 2 
کاله طالب ورا عل گر 
1 اا 


2 ن ر لزم 
۱ د ے1 ë‏ 
دمه غير وقت فيه أل سیه 


o۲ 


ك د 4 a‏ 
شهر طويل ثقيل الظل والحركه 
فلا السليلك بدانيه ولا السلکة 
اج فى إثر مطلوبو على رمك 


الس 


۸6 سے ۴ھ وتم 
مل العشاءِ إلى أل تسقع الدیکه 


ټےس ةق ي م سر ار 0 سے 
باصدى من قال ايام ماركة اکان بکنی عن اسم الطول بالر که 
a‏ 1 ر ۳~ ۳ ۹ : ر ےہ د 
سهر کان ووی که من قاشی وسو حالی وو الحوت ف الشہکه 


ر ر و ك ژر ٣‏ ۶ ر ر 


رمضان يزعمه العواة ماركا صدقوا وحقك إله لطوياً 
شه لمك لاقل قليلة وكذا المارك ليس منه ليإ 
تطاول لاام فره هد ها فكأ ن هد الأمس مله م ٩‏ 
لو اله للقاطن مسافة لست ان الشر مه اليا 


وبمضى ابن الرومى فى تطاوله على الشهر الفضيل : 


شي الصيام مارك لکا جلت نا پرکاته فی طوله 
ص 3 ال ا 3 ل ہں 0 
کان الفه فليت خروجه على بجدع لانف قبل دخوله 
سو 4 ٍ 8 ۶ سر چ سر مر ا 
فی لیعجبی مام هالا له واسر بعد امه نحوله 
ّْ م ه س a‏ ر اب مہ ٣‏ سے سر ب 3 ړٍ 
شهر يصد المرء عن مشروبه یما پجل له وعن ماکوله 


لا استثیب ٩‏ على قول صِيامه ‏ سس تصرمه لواب قول 
على الذين ضلوا عن سبيل الله » ومع ذلك فهو سادر فى غيه » متيرم بالشهر الذى 
(۱) آی آتى عليه الحول. 
(۲) لا يريد الثوابِ على صيام الشهر ولكن يكفيه ذهاب أيامه . 


or 


اذا برکت فى صوم لقم دعوت فم بتطويل العا 
وما الريك ف شهر طويل ‏ يطاول يومة يوم الجتاب 
فت اليل فیه کان شپرا ‏ ور هره مر السار 
فلا هلا مانم كل خير وهلا بالطعام وبالشراں 

ويقينا أن حياة البادية وما فيها من شظف العيش وقسوة الحياة » ها أثرها فا 
قال الشعراء فى هجاء رمضان » كا أن الذين فى الحض ركان من الصعب عليبم أن 
بصوموا عن النمر وان يكفوا عن طلب الملذات » فإننا على طول ما نقبنا فى أخار 
الشعر والشعراء فى هذه الفترة من الزمن » نجد أن ما قبل فى هجاء رمصان والتبرم 
به یطغی بکثیر على ما قیل فی مدحه . . وحن الذين مدحوا رمضان » فإن غل 
م بمدحه تقربا إلى الله عز وجل . . ولكن ليتقرب إلى وال مير طمعًا ف مال أو أ 


روه . 


بول الىحری وهو من معاصری ان الرومى للخايفة ماد صو درد و مهتا زم 
القطر : 


زس ر 8 e‏ ب 0e‏ ل ¢ 5 - س ت 
يالىر صمت وأنت افضل صاتم 4 لسلك الله أل صسة ر 
4 ص م موا م 


فانعم یوم الفطر عیكدا انه ب اعر شش 

2 . ۶ 1 ٍ م سي # رو مر 

ظهرت يز الملكٍ فيه مجحفل . لجب بحاط الدين فيه وبي 
ويقول الشريف الرضى يهنئ ( الطائم ) العباسى , 

ٿهن تدوم صومَت با إماما يصوم مدی الزمان عن الأثام 

اذا ما الغ صام عن الدتايا ‏ فكل شهورو شير السباء 


o 


وحن إذا غفرنا للبحرى مبالغته ش مدح الفليفة . حين أخحذ من الصيام مناسبة 
لدحه دون ان بمتدح هذا الشهر الميارك »> فكيف نغفر لابن الرومى أهاجيه ف 
رمضان » وهو المتقرب إلى أحد ممدوحيه مناسبة شهر الصوم بقوله : 


ممت والحنث له اام بم له المعشر والمقام 
لل مارَاض لك لضام طرفا وارجا له عام 
لوجهك الإجلال والإكرام ‏ عن ذال والتبجيل والإعظام 

فلا جاءت دولة الفاطميين » وامتدت ظلاها الوارفة على العرب بالخير. . 
وجعلت من رمضان موسمًا كرما للہذل والعطاء » احتنی أوکاد ما کان يقوله 
الشعراء فى هجاء رمضان . . بل إن الشعراء تنافسوا لا فى إظهار مشاعرهم نحو هذا 
الشهر المبارك الذى اظل الإنسانية فى مشارق الأرض ومغارما » باليرات 
والركات » وإنما تنافسوا فى الحديث عن مباهج رمضان وخيراته » الى جود با 
الفاطميون على الناس تمكيًا لدعوتهم وتعبيًا للناس ف مذهبهم » فلم نعد نستمع 
إلى ماكنا نستمع إليه من قبل كقول من قال 


ر 


لغوت من شهر الصيام إذ صاز لى شل اللجام 
ما إن متعم الئنا ١ء‏ وبالطعام وباامدام 

ذلك لأن أبا نواس » وابن الرومى وأمثاا فى دولتى بنى العباس وبنى أمية » 
كانت تغلبهم طبيعة الفن » حيث كان رمضان على صورته احقيقية الى يعيش 
الناس فى انقطاع للعبادة »> وانصراف عن الشهوات > وابتعاد عن الملذات » 
وعكوف على العبادة > وتوجه إلى الله بالخشوع والدعاء بالليل والنہار اغتناما 


ت ټ 


ارضاه » وطلنً لرحمته . وکان من شد من الناس اومن الشعراء عا الف 
الحمهور » مخرح على الهاعة با لمعصية » ويكون جزاؤه الضرص أو السجن » فضلا 
عا بصيبه من أضرار الحرى كالتشهير به بين العامة بصورة ترتعد ما الفرائص 


أو بإجباره على التخفى عن العيون والانزواء بعيدا عن امحتمع . 

أما عصر الفاطميين وما تلاه من عصور ٠‏ فقد خحفت الوطأة وسهلت 
الأحكام » وم يتشدد الولاة فى توقير رمضان وصون شعائره ٠‏ وأصبح رمضان 
مصدر ایر » وسبیلا لتنعم بأطايب الحلوى والطعام » إلى حد اختراع صنوف إ 
تكن موجودة من قبل . 

على أن ما مدح به الشعراء رمضان م محدثونا فيه عن مشاعرهم نحوه » وإنم 
جاء مدحهم له من خلال مدحهم للخليفة : 


لهنك ان الصوم فرض موکد من الله مفروض على کل ملم 

وانلك ٠‏ مفروض احبة مثله علينا بحق قلت لا بالتوهم 

فهتته يا من به الله قبل من الحلق فيه كل نك ممقَدّم 
E‏ . سے ن لر سر م ب 

ولا زلت منصورا على فرض صويه ومعتصما باللا من كل محرم 
وقال شاعر الفاطمن عيارة ام : 


اسا ا 
اراج سے 5 - ع 7 رر 


وهشت من هر الصيام زائر ماه لو ان الشهر عند( اشهر 
وما العيك إلا أنت فائظر هلال فا هو إلا فى علدوك حنج 

فرمصان هنا مناسبة » قيل فما الشعر لمدح الخليفة ول ليست موضوعا ولا فنا 
اصيا< من فنون الشعر العرف . 


ا 


وحتى الذين عبروا عن مشاعرهم نحو رمضان » لم يعبروا عن المفاهم الحقيقية 
| الشهر المعظم > وما جاء په من تعالم من أجل خير الئاس أجمعن. 
قال الأمير تمم بن المعز لدين الله : 


سے یریس ص + ر 2 ٩‏ 
باشهر مفترض الصو الذی حلصت فيه الضمائر والاإخلاص للعمل 
و ر ت ت مر 
مضت يا رَمَصان السيثاتٍ لنا بشربنا لتق علا على نهل 
ر 


وليت فلك عا غير متيل بصالح وخشوع غير ملفصل 


وقال الصاح بن عاد : 


قد عدوا على الصيام وقالوا حرم الصّب فيه حسن العوائد 


كبوا فالصیام للمء مها كان مقط ت الغوائد 
a‏ ار ر م ّ م ت 
موقف بالنهار غير مریب واجتاء بالليل عند المساجد 


وما هدا فرض الصيام . . وإ نما لحكة من لدن ربك أجل وأعظم وأسمى > وما 
الوقوف غير المريب بالنهار »> والاجتاع بالليل فى المساجد » إلا مظهرا من مظا 
هذا الشهر المبارك العظے . 
ورمضان ى الشعر المعاصر» حلت شعراؤه أحيانا ويمبطون » ولكنه ليس 
رمضان الذى قال فيه آبو واس 
استعد من رَمضان بلافات الدتان 


ولا رمضان الذى يقول فيه الشاعر مادحا الخليفة : 


oy 


اسا ااي ا س م e‏ س س ب مر وا ے - ر 0 
ين كان شهر الصوم أفضل حوله ‏ لفضلكت فى أبناء جنيك أفضل 
ل ا f‏ 
وإن بك فيه ليلة القذر إنها فيلك معانہا الى تتاول 


حبك أن الصَائِمينَ له إذا طووا عك فيه النصح لم يقبو 

فلم يعد للشعر فى العصر الحديث وقفة بباب اخليفة لا ستجد اء العطاء . . ول 
يعد رمضان بابا يقصده الشعراء . بالذم والهجاء » فللدين هيبته الى بقف عنده 
کل مشرد ضال عن سبيل اهداية. 

إنه رمضان افير الذى يرجع الروح إلى منبعها الأزلى فتبرأ من أدران الحياة » 
وتتخلص من مباذل الدنيا » وتتجه إلى الله خالق السموات داعية مكيرة شاكرة 
اياديه الكرام . 

إنه رمضان » الضيف الكرم الذى يعاود فى كل عام مزاره »> حاملا سن 
علوية النظام كما يصوره الشاعر محمود حسن إ"ماعيل : 


قط الم ن ن بعود مزاره ف کل عام 
ّم الابيد جال رك فكل الأرض نهد للخام 
تت شتات الضيفان نّا ّت من الضاقة بالقام 
وت تل للأجاد شى من الإاحسان علوی التظًام 


وهو يصور الصاعين الترقين صوت المؤذن » منتظرين فى خشوع وف رهبة 
وٹ الأذان : 


۸ 


اسر ا 


حعلت 
مو e ّ ٤‏ ت ام ٿر ا ر ر 
کا ارتقبوا الاذان کان جرا بعذبهم تلفت لاطبیب 


الناس ف وقت العروتب عبيد ددائك العاټی الرهيب 


e‏ [ 2 ار ۶ ر ك 

اعت | و على لل غ 

, رقاب بهم فلاحوا کرکبان على للد غریب 
ار ۳ ت 4 س س و 3 ا ر 
اة الا ا ت م OT‏ 0 


ويصور الآذن ونورها » وكأنه وحى يذكر باداية ويلا النفوس بالاإيمان 
ويدفعها إلى الخير > واحبة » والسلام : 

تَلَقَنَتٌ الآذن حَالِمَاتٍ کحوربات حل سافراتٍ 
ضوع مار الساك مب بها غصوتا عاطرات 
ألا حا أطواق نور مضيثات بحباك 


8 
کائلك حامل وا إلا وقفن بسحروٍ متلهفات 


بذكر بالمداية كل ناس - ويوفظ كل غاص للحاة 


۹ث 


الكنافة والقطائف 


الكنافة "' » والقطائف ‏ » من معام شهر رمضان المبارك » يقبل عل 
الناس كبيرهم » وصغيرهم .. غنم وفقيرهم › فلا تکاد تلو موائد الصانين ما 
طول ليالى هذا الشهر الكرم .. 

تیل : إن آول من قدمت له من العرب هو معاوية بن أ سفیان زمن 


( ۱ ۲ ذكر المادة اللغوية : قال الجوهرى فى الصحاح » القطيفة دار خمل والجمع 
قطايف وقطف ومنه القطيفة الى توركل .. . 

وقال صاحب القاموس : القطيفة دثار حمل واجمع قطائف و( قطف ) قرية فى ناحية 
حمص ٠‏ وأبو قطيفة شاعر والقطايف الأ كولة لا تعرفها العرب . وأما الكنافة فلم يتركها أحد من 
أمة اللغة . ولا يوجد فى الألفاظ اللغوية ما يصلح أن يكون مادة ها . 

(۳) قال ابن فضل الله فى المسالك » كان معاوية جوع فى رمضان جوعًا شديدًاء - 


1۳ 


ولايته للشام »> كطعام للسحور لتدرا عنه الجوع الذى كان بحس به. 
وقيل : إنما صنعت لسلمان بن عبد الملك , 
وقد شغلت ( الكنافة والقطائف ) الشعراء والأدباء منذ جاءت دولة بنى أمة . 
شخلت شاعر العربية الکبیر ابن الرومی » الڏى کان يسر مها سرور ابن الأحنف 


بقرب حبیبته فوز » وقد کان ابن الرومی ما : 


ell +‏ ا ”ج ہے ج 0 ت سے ہے م 
ہہ ص ع : 7 ا ج ٣‏ ا ص سے ر 2 : ر 
دس ف دی دهن الجوز سررت لما وفعت ف حوری 


سرور عباس بقرب فوز 


فلا حاءت دولة الفاطمين > وامتدات ااا الوأرفة على العراب باخر » 


= فشكا ذلك إلى محمد بن أتال الطبيب » فأشار عليه باتخاذ الكنافة فكان يأ كلها فى السحور » 
فهو أول من اتخذها . 

١(‏ ) عباس بن الاحنف من شعراء العباسيين الذين قصروا شعرهم على حبوبة واحدة هى 
( فوز) ويتميز شعره بانه من نوع السهل الممتنع »> وكل معانيه مبتدعة منها قوله : 


وإفی وټان هواها وقد فشا کذی الحهھل سحت الثوب يضرب بالطبل 

وقوله : 

صرت کاأى ذبالة نصبت تضىء لللناس وهی تحترق 

وقوله : 

لو كنت عاتبة صبرت على النوى صد الول حلاف صد العاتب 
ملحوظة : شق روابة اخری ان هذه الات لابن ی بن ای منصور المنجم ۾ ولمست 

لابن الرومى , 


14 


جعلت من رمضان موسما کر یما لليدل والعطاء » احتفى أ وکاد ما کان رموله 
لشعراء ف مداد رمال ٠‏ بل إن الشعراء الحدوا بتنافسون لا فی إظهار مشاعرهم 
و هذا الشهر البارك . الذى اظل الإنسانية فى مشارق الأرض ومغار 
ارات .. وإعا تنافسوا واسرفوا ی الحدیٹث عن مباهج رم‌ضان وخراته ۰ الى 
کان جود مہا الفاطميوك کا لدعو تېم وتڪبيبا للناس ف مهم . 


تدرا ... وأطالوا الحديث فى الكنافة والقطائف وغبرها من أنواع ; الحلوى 
الى ابتدعها الفاطميون ... تحدثوا وأطنبوا فى الحديت عن الفانوس . كمظهر من 
بظاهر الحفاوة برمضان .. وقد اكتسب هذه العادة من جاء بعدهم فى العصر 
الأبوى والعصر ين المملوكى والتركى . 

وم يقف حاديث الشعراء عند حد وصف الكنافة ومواثدها » بل تعدى ذلاك 
إلى ا لحب .. حب الكنافة وايام بصوانما ٠‏ وبيض لبالا والتغزل فما » حى صار 
من العاشقين من تغنى جما ودلاها وصدها , 

نهذا شاعر من شعراء الدولة الأيوبية هو أبوالحسين حى الحزار . أحب 
الكتافة حا عظيمًا ملك عايه بطنه وكل مشاعره وأحاسيسه . 


فکا تغنى ابن زيدون بحب ولادة » وهام جميل بحب بثينة » وتدله الأحنف 
ى عش فوز . أحب أبوالحسين الكنافة وتغنى بها .. 

فالكنافة فتاة أحلامه ء وهى المعشوقة الى تتالى عليه وترميه بالغدر تارة . 
وحرمه من صوانيما تارة أخحرى .. وهو المعذب الومان الذى يتعجب كيف تمه 
الكنافة بالغدر .. وهو الأمين على العهد . الحافظ للود : 


٦۵ 


ومالی آری وجه الكنافة مضا ولولا رضاها لہ 
عجبت ها فى هجرها كيف أظهرتة ‏ على جفاء صد نى جقاته 
ری اتہمتی االقطائف فاغتدت صد اعتقادًا أن فلى انها 
ومد قاطنی ما سيعت لامها لأن لِتانى لم حاطب لستانه 


وهو یری فى الكتافة والقطاتف لذة اعذڈب واحلل من لم المراشف > وشم 
المعاطف : 
ئاله مَالفْرٌ المَرَاشِف كلا ولا شر المعاطف 
بأالد وقغا ٤‏ ا ی ن الكنافة والمطائف 

فلا دهت الدولة الأبوسة الى کانٹ د الدب ُ وزی عليه ET‏ 
بعطفها على الشعراء » وجاءت دولة الماليك البحرية من الأعاجم الذين لم يرحبوا 
بالشعر والشعراء لأنم لم يفهموا العربية ولم يتحدثوا بها » لم جد آبو الحسين بغيته فى 
الكنافة »> فراح يبكى لاليها الغر الحسان: 


ب 


ر ا لھ ا گے ~o‏ 2 ر اسر س ل ص ث 
سى الله أكتاف الكتافة بالقطر وجاد عليها سكرًا دائم الدر 


٣ 0 5 2‏ ج 2 و ٢‏ 
با ليام الملل إنها تمر بلا نفع وتحسب من عمری 

5 ے ر a‏ ت ٣‏ 0 # ر i‏ 
رل وة اد تشتری قاھر رة( اقول نما ما القاهر به من فصر 


وراح یرسل قصیدہ فی حسرة » وحزن وام » على انه عاد لا یستمتع با کا 
کان من قبل : 
)١(‏ القاهرية نوع من الحلوى قريب الشبه من الكنافة . 


1٦1 


آاہسے ‏ سے سے 


ب 2 + ت 
مارات عيى الكنافة إلا عنك باعها على الدكان 


واد ضاقت بالحسين الدنيا ذرعا » ورای ابواب الحکام موصكن دوه ۰ ارسل 
قصدة لصديقه ر( شرف الدين ) الدى مازال على عهد الوفاء والحود قال : 


أاشّف الدين الذى فيض جوده 
أجل الميْث والنسرا 
[." افحت أرض الكتافة إنى 
لارجو لها من سحب راحيك القطرا" 
فا" بها جُودّا فا لى حاجة 
سرّاها ‏ لاتا لمر الحَيْك والشكرا 

ولم يكن أبو الحسين بن حى الحزار الذى أحب الكنافة وحده » فلها عشاق 
وعشاقی . 

أحب الكنافة ابن نباتة الشاعر المصرى المعروف . 

قال متغزلا فى الكنافة : 


یا سدی جاعتلك فى صدرها کانھا روح فى صدری 


ر 2 2 he‏ 
كتافة بالحلو محشوة كا تقول لاعس المصرى 
قد ختقتنی عبرت کاسمها وبادرت من خلفها تجری 


)١(‏ القطر: المطر وهو يريد به العسل الذى يوضع على الكنافة أو السكر المعقود » وقد 
ذکره ليشا کل به ما قاله من أرض الكنافة . 


1¥ 


وقال وقد أرسل إلبه صحن كنافة . 


دمشق بعیدا عنه ' 


د چ ت ر و 
دکرتاك والاسماءُ تذکر بالکی 


بذ كر صحن الوجه صَحن كنافة 


يالى فطر الصوم اذ کل لیلة 
ونعامه عندی وشکری عنده 
إا کان ذا جود وشعر بجیبی 
وَل أن للات الكنافة ممه 


E 


جود على ضعفى فهر فرحة 


ت د چ چ ل 
فہا وقد اخحرجت من قتری 
فاعجب اسو الطى والنش ١‏ 


ہے سے يج ہے سے ج 


ولاس على وعن صر 


وتد كر دا الصحن اینته الى تعيش ف 


قله ياأسا الكنافة والذك 

هما الحاو ما تشهد العن والفك 
بإحساك نور این عد : هو الفط 
ولکن متی يوق بإ نعامه اشک 
واحسر من شعری له ذلك الش 
هو الحلو إلا أته السحب ال 
( کا انتفض العضفور بللَه القطّ " 


)١(‏ النشر : الرانحة الذكية » والنشر الذى هو ضد الط فى اللفظ تورية. 
(۲) من شعر اب صخر المذلى فى قصيدته الى أوطا : 


لى بدذات اليش دار عرفا 
کانہا ملان لم يستغیر 


والبيت المد كور شطره الأول هو : 


وإلى لعروفى ‏ لذكرك هزة 


1۸ 


وأخری بذات ابن ااتہا 


مدر 
وقد مر بالدارين من بعدنا عصر 


کا انتفض العصفور بلله الق 


ومن رقیق قوله فى القطائف : 
0 ت آم )| 9 2 0 و ر 
وقطائض رقت جسومًا ملم غلظطت قلوبا فهی لی احساب 


: .ت ر 


خو فنا تفلو وَبَشَهد قطرها ال فياض أن ندى على تابا 


ل وق اء العلام رص له عقب طعام الفطر با غابة المتّی 
َلك قل لى جاء صَحنٌ قطائِض 


ع ر 
ت 1 ت سے ت د م ( ٦‏ 
وبح اسم من اهوى ودعنی من الكتى 


ر ا 4 ا هھ ا Ru ef u.‏ 

رى اله نماك التى من لها ٠‏ قطائت ين قطر النبات لها قمر 

امد لها كفي فهر فرسحة (كا انتفض العصفور بلله القطر) 
وشكا إلى قاض القضاة مستهديا القطر : 

, ٍ . ر ۾ ك ۰ و 

لجُود قاضى القضاة اشكو عجزی عن الحلو ف صیامی 


ع ۶ ر ۴ ر f‏ 
والقطرٌ ارجو وماعجيب للقطر برجى من العمام 


وهذا هو الاٍمام البو صبری صا حب القصبدة المحروفة بالردة وال نظطم على 
غرارها أمير الشعر شوق قصيدته المسماة « نهج البردة » والى مطلعها" . 


. الكنى يشير با إلى معنيين : الكنى جمع كنية والكنى معنى الكنافة فما تورية‎ )١( 
: مطلع قصيدة البردة للبوصيرى قوله‎ ) ۲( 
امن ټذ کر ران بذىی سام مرجت دما حجري فن مقله بدم‎ 


1۹ 


ريم على القاع بين 


ا 


حا 


الم 


دمی ف الأشهر الح 


هذا الإمام ( البوصيرى ) بعتب على قاض فى أيامه امه ( عاد الدين ) أنه 


سے اث گے ا 
ما اکنا فى ذا الّمان كاف 
قال قوم إن الماد کكريم 


E‏ ك که ا ع 
انا ضف له وقد مت جوعا 


2 


س 


او.. وابعدها على مسان 
قلت هذا عندی حدیٹ حرا 
لیت شعری لم لا تعد الضا 
يطعم إلا لسمعة 


hm 


او ماف 


ويقول أبو املال العسكرى فى القطائف : 


س ٤ ۴ ٠ ٌ ٤‏ 
رشت عا الورد اعطا فيا 


۳ م ٤‏ ر م 
ت ت 
قد سرفت من سر ماويه 


سے کے 


ووهت الخصب 


١ (‏ ) ماوية من أشراف اليرة » تزوجها حام الطاى بعد قصة يروا صاحب كتاب الأغالى 
وکانت تشتہر بالعطور الیی تتعطر ہا ء وكانت تلوم حا عا لارسرافه ف الود فيقول : 


اماوی أل الال غا د ورائعح 


۱ 


وبق من الال الأحاديث والذكر 


وقال السراح الوراق فى القطائف : 


وقال المرصنى : 
ص ^ ر 
وحقك مااولیتی من قطائمي 
ر 5 ت س سے رک 
وقد ص سمت مثل العتاب ارا وق 


وقال صلاح الدين الصفدى مبالغا ف استعال التورية والحناس والمطابقة : 


رغی الله نعاك الى من أقلها 
امد ها کي 


ولصاد ح الصفدى اشا : 


فأهتز فر حه 


وقال 
د م 
الد شىء على الصيام 
ت ر a‏ 


فطائف من قطر النبات ها قطر 


كا انتفض العصفور بلله القطر 


o‏ ل ي ر ةت 
غدت وهی روض قد تنبت بالقطر 
ررر سے مرج س ۴ #2 TT}‏ 
وسکرها یرویه لی عن ابی ذر 


فراثة الدرٌ فى التظام 


, القطائف : اللالى شين الموينا وف البيت جناس تام‎ )١( 
. المراد بأبى ذر الذى يذر عليما السكر» وفيه تورية بأ ذر الصحابى المعروف‎ )۲( 


۷1 


منوعاتا على جوب ف الجام كالصبية ال 
وقال اين هة المصرى ف القطائف المقلية : 


سے ا سے کے ا = 
کا + أ ت 3 1( 1 كشال من 5 


۱ ۶ م ۾ ٣‏ م ر 
اكل القطاثفٍ من شرب ابلة العلب 


حمر فمن لالقلی تش حلة السعب ٩‏ 


وكتت برهان الدين القيراطى اف القاض نور الدين بن حجر : 


3 


س ل ن ت ۳ سے ر ت 
مولای »> نور الدين ضيفك لم بزل 
روی مکارمك ال م لصححة عن ۳ 
ت ا 
صدَقت فطائفك الكارٌ حلاوة 
سے a‏ س سے ن 
بی ولس بمنکر صدق (القطا ١)‏ 


, تسامتت : من المسامثة وهى المقابلة » أو ساوى بعضها بعضا ف الحجم والارتعاع‎ )١( 

(۲) الب : اجو : 

7 ۳ ) عطا : عطاء . احد مشاهير رجال الحديث ٠‏ وف اللفظ تورية عن عطا الاس وعطاء 
المصدر وقد قصر للضرورة . 

( ؛ ) القطا : نوع من الطيور التى تعيش ف البادية » وقد ورد فى شعر الجاهليون والأموبين 
ذکره کټر ف ذلك . 


4 


ٍ : 
وقطاشف مستا إالسدو 
۳ ر 2 a‏ # تاس 


وال كشاجم : 


وقال زين القضاة السكندرى : 


2 بيا“ م o‏ 
لبد در بشي محسوو 


. کوائر النحل : بیوته‎ )١( 


4 
١ 
e 

( 

٣ 

س 


قطائف مثل قراطيس الك 
کار انحل باصا ولقّب 
وابثل ما عام فيه ورسب 
وغاب فى السكر عا واحتجب 
إا راه واله القلبٍ طرب 


م 


کل امرئ لذته فا بجحب 


# 


پد سس س ت م 
من فسق دعت النواطر والند 


ا ا ر ا 
بحقاق عاح قد حشین زبرجا 


على إلى من قد هويت أطير 


f 


وقال أبو على الحسين بن عمد التوسى : 


2 م » ت el‏ 
وقطائفي کشو بلطا ثم 


ا ار هه ت ا 


طافت بنا کرم بها من طائِن 


م ا 


بوصا تف فا مث جب وصائھب 


ومن الشعراء من كان يفضل القطائف على الكتافة » فقد حالف ابن نباتة 
وسعد الدين عربى الحسين بن الحزار وفضلا القطائف على الكنافة فى قوها: 


e‏ د سے 
اقول - وقد اء الخلام بصحنهد 
a‏ ر # ي ر سر قالاق 
عيشك قل لى : جاءَ صحن قطائ 
وقال بررچیل الدين 1 


قال القطائف للكنافة ما 


وإن كان عاد فقال : 


وقطائل مقرونة یکنا فة 
هاتیلت تطربی بنظم رائق 


.عقيب طعام الفيطر - يا غاية الى 


س سرا اش ت ٤‏ س سر ت ر 
وصرح بن اهوى ودع من الكنى 


8 شر‎ u. 
من فوقهن السكر المذرور‎ 


ویروقی من هذه المنثور 


وقال القاضى عى الدين فى قطائف رديثة الصنع : 


مذى قطانثك الت 


. تقلى من القلى . . وتقلى من الكراهية‎ )١( 


4 


وقال صلاح الصفدى إلى الفاضل زين الدين أي كثير زيد بن عبد الرحمن 
الغرل ملغرا فی القطائف : 

ا مولانا مَل الله بفواضاك الكوامل » وأجمل بفضائلك الأوايل من 
القضائل . ! إن أمكنك أن تلمح هذا اللغر اللطيف » وتعطيه حظا من سال فكراء 
الشريف 1 ژقلد المملوك رد ماه الفكر العمم 4 وتا نروك لفظه کا تحل بو جود 


شخصه بين يدې سید کرم : 


ما اسم بعتنى الصانمون غالبا بتحصيله »> وتتنافس الأكابر فى جماته 
وتفصيله » حاسى الحروف فى الترصيض والترتيب » مسطح الشكالة فى البساطة 
کرسی عند الترکیب » إن حارف حمسا رایت طائرا يتا » طالا فص الأثر 
هنی به وغالب فى طرق اللؤم نيما وا ن اخحتلس فى أوله كان فى التفور 
الحسنية كالبال ف الليل اہم ٤‏ وف سورة و القلم ارا أحرقت قٽ الحنة الى أصسحت 


کالصرے () , 

عزمت على إهدائه غير مره إلى بابك العالىفأمسكت عن قصدى 
َد قيل عادات البحاير انهم پهدائه اول فا جڙٽ عن حدی' 
فاو ضيه ى قولا وإ شئت صورة وإن شتت فارسمه فی له ابدی 


)١( >‏ إذا حذفنا حمس القطائف يكون ما يبق مها اسما لطائر معروف أشار إليه القاضى بقوله 
ر غالب فی طرف اللوم مما » وهو يريد قول الشاعر مجو تما :؛ 

مم بطرق اللؤم اهدى من القطا وإن سلكت سبل الكارم ,ضلت 
ولد أن برغوثا على ظهر قلة رات ت وم زحف تلت 


قال صلاح الدين الصفدى فکتست ل الحوات وجهرت له مله صا . 


»آمولای رین 'الدین مك مهنّدی اداه وإن کان الصلاح عدا یھدی 
عشت بلغز قد حلا منك لفظه فأجمل ذكر الفضل فضلا عن الشهد 
فسامح فقد أوضحته للك صورة على انه لابد من شرح ماعندی 


بامولائ لُغزلك هذا بديع العنى » بعيد المبّنى » يقرشفه السمع سلافة »> وبتلمّف 
البصر ورد احتصاص أراد اقتطافه » فأعرَبْت ف قصده » وأحكَمْت عَقّد شد 
دى على متاه » حن مبناه » قرب التبيان من مناه » فلك الفضل ف حلّه ‏ 
وسح وابله وطلّه . 

ومن غريب خواصه أنه أخحف من الحلاوة واللين خحطا » ومن صحونِ ملانه 
اخماسه عاد قطا » قد راقت العيون ملاحته » وحشيّت بالقلوب حلاوئه » ختص 
بشهر رمضان » لأن ف-قابه حلاوة كحلاوة الإيان » بعضه يمى وهو محبوب » 
وآحر تحت القطر » وأوله فوق الحجر المتبوب » يروقك إذ نشرت عِقده » وفضلت 
زوه وفرده وأشبه شیء بالکوا كب إذا اشتملت بالمناشف احمل ۳ وأحسن مائرى 
ترا إذا اجتمع شملها » وأليق ما نشد إذا َف ثراها » وانفصمت غعُرآها : 


رت س ك 


الا فاسلمى بادارَ مى على البلى ولا زال منهللا جرعائاث القطر" 


وكتب برهان الدين القيراطى إلى الشيخ تاح الدين السبكى لغزين » أحدها ف 


)١(‏ مطلع قصيدة ذى الرمة صاحب مى وهو من كبار شعراء العصر الأموى » وهو ممن 
اغرم بوش السحراء ومظاهرها . 


۷ 


زك الاد سلمت تًا بإذْعانِء 


خطيب المسلمين ومن 


ا 


لام لادء قد شرت 


اى القضاق؛ < 


هان لان مد حلا بابك ي 
8 


اسان کل خماسی قد اکتتبت 


انا فی الوری شکلاً إذا نظرا 
ری بکانون إصلام شاا 
كر" إلى الضيق منسوب مرها 
ی البل يكن وإن شت عنه تید 


ر 


بت ت ارک الثارّ قد قد آبدت لنا رقا 


کہ ا 


ذو رقه فأ دا فده ظَهّرت 


فاحاْلٌ مکاتك فی العلا اکان 
لته فى المَعَالى خير أركان 
اعلام علمك للقا جى وللدالى 
قاضى اليرية ماهذانِ خصمان 


و ثم 


حروفه وا لا شاه شید نان ٩‏ 


وصورة وما فى الأصل يلان" 
كا لاضلها تع بيان 
إن أحضرا فى مكانِ بين إخوان 
ى له البحر ملق خمسه الثاني ٠‏ 
فاعجباً له ورقا بمو بنیران 
يضاف يرما إلى أزهار سان 
کان ٩۵‏ 


e‏ مارو د 
كنافة نه فاستره 


۾ هذه القصدة كا يبدو منها ركىكة العبارة » سيثة النظم › وقد آوردناها لټدل عل 
مظهرين من مظاهر الحياة فى ذلك العصر » ولع الناس بالبديع والاإلغاز ولو الخحياة من موضوع 


عظے بتحدٹ فيه الئاس ويعير عنه الشعراء. 
)١(‏ الكافة والقطايف فكل مها خاس . 
( ۲ ) لفان فى الشكل متفقان ف الطم . 


( ۳ ) النمس الثاني هو ( فه ) وهو مأحوذ من ( دفه ) والتكلف فى استخراج اللغز واضح . 
٤ (‏ ) یرید أن القطابف لو صحفت أو لو غبرت وبدلت فى حروفها لصارت كنافة »> وهو 


معی کا يبدو تافه وفیه تکل ظاهر , 


VY 


وکم له من دور كمل طعت 
فقدها حَبط قجر أبيضا عَجلا 
والاسم الآخر ذات ذات ألسنة 
باحسها ألا أضحت حلاوئها 
تطوی على الحشو أحشاء ولیس ها 
بالط والنشر فى حال قد اتضحَّت 
کم سرت ففشحنا للدحول ها 
حسناء. أجمع أل الحل أجمعهم 
وصالها حل بالإجاع ف زمن 
ى ولكن ها قبا قر 
مامل راو من القالى أماليه 


فى الحو منها قلوب حرة جمعت 


س ك 


ی سائر قط لم مح بتقصان 
بالبرق يسطو عايا سّطوة ال لحان © 
1 د مط تا بالتطق حَرفان 
محلو المديح هما من كل إسان 
ى الأشعرية من دام بنكرانٍ" 
والطى' والنشر فما قيل ضدان 
أبوابها فَلقَتا بإختان 
والعقد ما عليها بعد عرفان 
فيه الوصا حرام عند أعيانٍ" 
فمن قلاها من الاقوام عيان 
نها وماخحاطر القالی نما شافى () 
ولا يكون بجوف الشخص قابا(“ 


. يريد أن القطايف بدور قد قسمها الرق أهلة‎ )١( 
الاشعرية طائفة من الصوفية ممن يذهبون مذهب شيخهم الشعرانى فى الاعتقاد الراسخ‎ )۲( 
بأولياء الله وتقديسهم » حتى يصلوا بم إلى مراتب الأنبياء ء ولكتب الشعرانى عندهم على ماما‎ 


(۳) يريد بالوصال الحرام صيام الوصال » وهو ما أثر عن انی ا ولم يبح لاأمته وهر 


صيام يومين مواصلة بلا طعام ولا شراب فما . 


٤ (‏ ) أبو على القالى صاحب كتاب الأمالى فى الأدب » وهو لشهرته غنى عن التعريف وف 


الست تور ره وأصحة . 


. ) يشير إلى الآية الكرية (ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه‎ )١( 


4۸ 


ک, ظل بظرحھا من لیس ذا سرف 


فأجابه القاضى تاج الدين السبكى 


وقال ظا فر اداد : 


ي ج ا ل رر شے 

گه ي 
ف المساك والفستى والجاہاب 
ف | م 7 


جهرا ونو صف م هذا تمان 


مستسلح مله وستطاب 
مقط الأشكال والأضراب “ 
لم تش بل رصت بلا أصحاب 
كأنها ألسنة الأخباب 
مَلمَسها كوجلة الكعّاب 
من بعد صد طال واجتتاب 


وهی طعام وهی کالشراب 


وقد جمع الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطى المولود 
۹ه فی كتاب أسماه [ منهل اللطائف فى الكنافة والقطائف ] . كيرا ما قاله 


الشعراء ق باب الكنافة والقطائف . 


رمضان المبارك . 


حب توارثه الأبناء عن الاباء . 


هات القطائف لى هنا 


فالصرم 


)1( الأضراب جمع ضرب وهو المثل والشبيه . 


۷۹ 


قد کان بأكلها أب 
جى اة تب 

وهناك أنواع كثيرة 
الكنافة والقطائف 


¢ ا م رم 


دت السعادة والمنى 


من الحلوی » تعرفها موائد رمضان ولکن ليس ها شهرة 
مها ( اللوزينج ) و(الرلاية ) و(المشبك ) و(القالوذج) 


واللوزينم : : نوع من ارلا يصن من دوع من ایز » و کشو نه وز کا پس 


بدهن اللوز . 


قال شاعر العربية الأ كبر ابن الرومى وكان شرها حب الأكل يصف 


اللوزينج : 


9 شا ع ان رذ هس ٤‏ صسح رہ 
ل ټتغلی الشهوة ایواسہا 
ندور يالنفحة ف جامه 


KS‏ قفدت جاا سه 
بکاد من ره حرشانه 
من کل ضا نود الفى 


ارق جلدا من سم الصبا 
من نقطة القطر إذا حا 
شارَلةَ فى الأجنحة الحدن 
ثغر لكان الوا الأشنا 
ان معلل الكف ها مركي 


ص ۴ ار 
والتشقد السکر اده 
فلا إدا العين رال -“ نہت 


وقال يصف (الرلابية) : 


م 

وښستقر على کرسيه لعب 
م 

العجين لينا من أاايله 


3 
کا ما ابرز من جام 


شهباء نحكى الاررق الاشها 
وطیبت حى صا من صب 
مت عل الذائق إلا ابی 


وشاوروا فده اللذدها 
ولا - دا الضرس علام -“ نا 


و صف اہو طالب المأمولى الشسيصة فقول : 


پړ ٣۸٢١|‏ ۴ کے م 
خبيصة ف الام قد قدمت 


بأكلٌ من يأكلها خمسة 


مدفونة فى الوز والسكر 


بکفه فیا ولم شر 


ومن طرف مایروى أن المصريين تقدموا إلى الحتسب عام ۹۱۷ هجرية 


بشکوى منظومة بتظلمون فا من ارتفاع اتان الحلوى . 


A1 


وقد جاءت مهلهلة الب 
لد جاد بالبركات فضل زمانً 
فلا عیب فا عير أن بها 
فکم (ست حسن) مع (أصابع زینب) 


وكم كعكة تحكى أساورَ فضة 


وم قد حلا فى مصر من ( قاهرية ) 
وک وبه المنقوش جاء برونق 
وقد صرت ف و صف (القطائف) هائًا 


ر ج ت سے 


فا اض محتسیا ‏ عسی 


ومن طریف ما بروی عن حلوی ( الفالودج ) 


الغانيات حالاوة 


وا لمعى يقولون فما 


اسر 
اال 


بانواع حاوی نشرها بتضوع 
ام تر من طعمها لست اشم 


ارس ہن لے 


بيد د فا ماله ویصیع 


4 ا 
ت وم 
وكم عقا حلت با الط اجمع 


ر ر 


کذال 1 المشبك ] وصله لیس بقطہ 


حين ‏ سطع 
الكنافة) اقرع 


فیاحبذا أنواره 
ترانی لا ہواب 
ت ص ّ ار ار 
ترخص لنا الحلوى نطيب ورتم 


> ان اعرا جلس عا ی اند 


سلهان بن عبد الماك ف شهر رمضان » فقدموا إليه الفالوذج فالتهمه بهم شديد. 


فقال سلمان : 
قال : بلى ياأمير المۇمنين 


آتدری ما دا اکل اا الأعرالى ؟ 
... أا لا أجد إلا ريقا هينا » ومزدردا ليا ء وأظنه 


الصراط المستقى الذى ذكره الله ف كتابه العزيز. 


فض حك سلمان وقال 


۽ هل آز يدا باأعراي فد قالوأ : 


إنه يزيد ى الدماغ , 


قال الأعراى : لا تصدف باأمیر المومنين . 
فلو كان الأمر كا قلت لكان رأسك مثل رأس البغل . 


واشهر انواع اخلوى عند العرب القر فهم بعدونه طعاما كاملا . 


A 


فيل : إن قيصر كتب إلى عمر بن الطاب رضى الله عه وارضاه قال : 
إن رسلى أخبرونى أن بأرضك شجرة كالرجل القام » تفلق عن مثل آذان 
الحمرء ثم يصير مثل اللؤلؤ » ثم يعود كالزمرد الأحضر. مم بصیر كالياقوت 
الأحمر والأصفر » ثم يرطب فيكون كاطيب فالوذ اتخذ » ثم جف فيكون عصمة 
لمق وزادا للمسافر » فان كان رسلى صدقولى » فهى الشجرة الى نتت على مرم 


فكتب إليه عمر : 


چ ٤ء‏ 


إن رسللك صدقوك » وهی شجرة مر فاتق الله » ولا تخد عسه إا من 


دول الله فال الشاعر ۴ البح 


ا 


کاله فى اط لفان 
ا ت 
کا ویم س م العشان 


زمرد لاح على التيجان 


فصان بالياقوتٍ والمَرجان 
وفاقع أف کالنران 


مثل الأكاليل على الخوانى 


وكشا ما کالت اسحلوی ماده للشعر الفكاهى ومن أشهر الشعراء الذین کہ 
ى هذا اللون الشاعر حسين شفيق المصرى » وقد أطلق على ما قاله من الشعر ف 


( ۱ ) قال تعالی : ر فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سربا » وهزى إليك 
جذع النخلة تساقط عليك رطا جنا » فكلى واشرهى وقرى عتا . .) . 


AY 


هذا اللون بالشعر الحلمتيشى ء وكان الشاعر مولعا بقلب القصائد الحدية إلى هرلية 
فى أسلوب بين الفصحى والعامية . 
وقد عارض المعلقات المأثورة بقصائد أماها , المشعلقات » . وعارض بعض 
القصائد القدعة والحديثة واسماها المشهورات . 
ومن هذه القصائد قصيدة أبى العتاهية : 
الآمالشيدى مالها ألا فأحيل لإذلاكها 
وقد عارضها باسلوبه الفکه فی مطالب رمضان قال : 
اظن الولية زعلانة وما كنت اأاقصد إزعاطا 
أ رمضان فقالت هاتولى ‏ - زكيبة نقل فجبنا ها 
وعارض حسين شفيق قصيدة أن العلاء المعرى ومطلعها : 
عللانی فإن يض الأمانى فنيیت والظلام لیس بفان 
قال منددا مپولاء الذین هزون شهر رمضان لیکتروا من الأ كل حى يصابوا 
نصف شعبان قد مضى ووراء النص ف باق الأيام من شعبان 
فاری کل من حب وہوی من شهى الطعام ف رمضان 
من كباب وكفتة وفطير وكافا متقونة ف الصوانى 


At 


وإذا ماشربت من مر الدين 
وابدأ الأكل حيها يضرب الد 
لیس معنی الصیام لو کنت تدری 
بل يصومون حمية للتداوى 


خير مایشتری من الفخراای 
زبیب له اعض اسای 
فخذه فى صفرة الكهرمان 
فع وامط واشفط وقربع کان 
د وان يصاب بالزوران 
جرعة م اكلة عميانى 
ان ى احوع جبمحة الأيدان 


A9 
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من طرائف رمضان 
أعرانی وناقته 


دحل اعرابی من باب مسجد رسول الله ل ليصلى وترك ناقته بباب المسجد 
حتی یتم صلاته » فلا آتمها وخرج لم مجدها » فسأل عنا فعابثه بعض شباب من 
الأوس وقالوا له « سرقها من فرض علياك الصلاة والصيام » . 

فصدق الأعرابى ٠‏ ورف رأسه إلى السماء وقال : 


اتسرق ااقتی وريد می 
ناقىم لاأصلى بعد يومى 
ولست بصام رمضان عمری 
وان ادى المؤذن فجر يوم 
وإن قالوا الحلال حفضت صو 


صلاة عند ابلك أو صاما 
ولا الى طواعية إماما 
ولا ملق لدعوته اماما 
فلن ادع ٠‏ الشراب ولا الطعام 
وأرفعه إذا قالوا ارام 


م مال إلى إناء فيه ماء فشرب منه وقال : 


لا صوم حت تعود راحلی 


۸۹ 


اجا ج 9 الأعراب 


حرج ٣‏ دات ل ازمل فاحضر ل الا اء فقال : 


اطابوا من 


تخد ی چا 


» فعللوا فام دوا إلا أعرابا فاتوا رت فدار دال 


اجاج لاان هید | الخحوار . 


لجا 
الأعراى 
اجاح 
الأعرافى 
الجا 

غ سا 
الا عراف 
اجاج 
الأعراي 
الجا 
الأعراي 
الجا 
الأعرافي 
اجاح 


: 


هام ا الأعراي لنتتاول طعام العداء , 
فد دعا من هو أكرم منك فأجبته . 
من هو؟. 

الله تبارك وتعالى دعالى إلى الصيام فأنا صانم . 

اصوم ف مثل هذا اليوم على حره . 

صمت يوع اشد منه حرا . 

اقطر اليوع وم دا . 

أو رمن الأمر أن اعيش إلى العك. 

لس ذلاف إلى فعلى ذلك عند الله . 

فکیف تسأانی عاجلا باجل ليس إليه من سبيل . 

إنه طعام طيب. . 

والله ماطيبه خبازك ولا طباحك ولکن طبته العافة . 
الله مارات مغل هذا » جزاك الله را | الأعرالى . 
وأمر له محاثزة . 


مدعي النبرة 

كان المأامون يسهر فى رمضان مع بعض أخصائه » ومعهم القاضى حى بن 
أك فدخل علهم رجل يزعم اه الى إپراهم الیل . 

قال له المأمون : كانت لابراهم معجزات هى أن النار تكون عليه برد 
وسلاما > وسنلقيك فى النار فإن لم مساك آمنا بك . 

قال الرجل : بل أريد معجزة أخرى . 

فقال المأمون : فعجزة موسى بأن تلقى عصاك فتصير تعبانا » وتضرب ما البح 
فينشق » وتضح بدك ف جيبك فتخرج بيضاء من غير سوه . 

قال الرجل : وهذه أثقل من الأول أريد أخرى أخحف. 

فقال المأمون : فعجزة عيسى عايه السلام وهى إحياء الموى . 

قال الرجل : مكانك إلى أقبل هذه المعجزة » وسأضرب الآن رأس القاضي 

فهب القاضى حى قائلا : ١‏ أنا أول من امن بك وصدق » فضحك المأمون 
وأمر له بجائزة وصرفه , 


حفت ان امرت عاصاا 


شوهد اعرا يأ کل فا كهة بالنهار فى شهر رمضان فقيل له : 
ما هذا ؟ فقال الأعرابی : رأیت فى كتاب الله ركلوا من ره إذا آم وقد 
حفت أن أموت قبل وقت الإفطار فأكون عاصيًا . 


۹1 


جاء رجل یوما إلى فقیه یستفتیه » فقال له : لقد أفطرت يرما فى رمضان 
بعذر . فقال اقض يوما . قال : قضيت وأتيت أهل وود صنعوا ( ميمونة ) 
فامتدت إلا يدى وأكلت منا » قال : فاقض يوما لخر . 

قال : قضيت وقد أنيت أهلى وقد صنعوا ( هريسة ) فسبقتنى يدى إل 
وأكلت ما . 

قال ١‏ الرأى عندى أناك لا تصوم | لا ويدك مغلولة إلى عنقك . 


بيت قدم 


کان رجل فقیر پسکن فی بيت قد م » وسقفه دائمًا يقرقع لاية حركة » فلا اء 
صاحب المنزل قال له الساكن : اصلح السقف أصلح الله حالك فأجابه قاثلا : 
لا تخف آبما السا كن | إن السقف صام يسح ربه » قال الساكن أخشى أن يزيد فى 
التسبيح »› وان يتلو أية من أيات السجدة فيسجد سجدة لا يقوم بعدها بدا . 


عمر بن عبد العزيز والأعرانى 


كان من عادة عمر بن عبد العزيز وهي والى المدينة أن يصلى فى رمضان 
الصلوات الخمس کلھا ُ ی مسجد رسول الله عر .. وسا هو يصلى العصر رای 


۹٩۲ 


أعرابًا با کل جانب قير الرسول » فدنا منه فقال له : (أمريض أنت ؟) قال : 
رلا قال : (أعلى سفر؟ قال : ( لاأ قال : (فالك مفطر والناس صامون ؟ ) 
تال الاعراي : (إنکم جدون اإطعام فتصومول . وأا إن وسجدته لا آدعه نفلت 


می ) . 

م أنشد: 
ماڏا تقول لبائس موحد 
رہطا د افراخ القطا لصعامه 


والقوم صا موا الشهر رل حلو له 


لو جاءنى لاأعطيته 


نال الطرماح وهو شاعر أمرى : 


تول وم نظفر عا فيه من نفل 
وسلمی للبانى ولم يطلب دحل 
خی بان بعطى اخجديد من النعل 
لن داره داری ومن اهله اهل 


وحن بلحت أبياته معاوية بن ألى سفيان قال : 


لو جاءلی لا عطته ماشاء » , 


الله يغفر الذدنوب 


دق نصيب على الأحوص بابه فأبطاً عليه » وكان الأحوص حين مع صوته 


۹۳ 


بجی ما کان امامه من طعام وشراب حتی لا یراہ مفطرا ف رمذان .. فلا شح قال 
1 لصب : 

(أراك أبطات عل ) . 

ففال الاحوص : 


۹٤ 


ابن الراوندی وشهر رمضان 
کان ابن الراوندی ضصخم الحثة شرها مبطنًا » وقد تعشق فتاة رشىقة لعوبًا › 
وطلب يدا من دوا فقالت : حن ترول السمنة > فتعجب الرجل متی کون 
ذال ؟ فقالت : إذا صمت رمضان . وكان الزنديق ملحا لا يعترف بصيام . 
ولكنه اضطر إلى الصبيام وف ذلك قول : 
وراءك ن غد شهر طویل فصمه لکی تکون فی خفینا 
لوجهك لا لوجه اله صومى ‏ ولو أل لقیت به التو 


كان أشعب أشد الناس طمعًا > فدخحل على أحد الولاة فى أول يوم من رمضان 
بطلاب الإإفطار » وجاءت الائدة وعاما جدى ؛ فامعن فيه ( اشعب ) حى ضاق 
الوا وأراد الا نتقاع من ذلك لطاع الشره فټلال له : 

امع يا أشعب | إن أهل السجن سألونى أن أرسل إلہم من بصلى ہم فى شهر 
رمضان > فامض الهم وصل بم واغم وام . 

قال اشحست وقد فطن إلى نقمة الوالى منه : أمبا لأمير تعفينى من هذا نظير أن 
أحلف للك بالطلاق والعتاق » أنى لااكل حم الحدی ما عشت أبدا. 

فضحك الوالى .. وأعفاه . 


۾ ۹ 


ابن ميادة وشهر رمضان 


جاء ابن ميادة إلى المدينة ف شهر رمضان ( شهر الصوم ) وکال ممن بعيشون ف 
البادية » ولا يفارقونها إلا فلبلا » وقد رأى مثذلة مسجد الرسول عليه الصلاة 
رالسلام قد علقت عليبا المصابيح » ورأى رجلا يجلس أمام داره فسلم عليه » فرد 
عليه السلام » ودعاه للجلوس فجلس .. وقال لارجل صاحب الدار : ( ما هذه 
المصابيح علقتموها على مسجد الرسول ؟ . 

فقال صاحب الدار : « مجن ف شهر الصوم .. ١‏ 

فقال ابن ميادة : 
مصابیح تہدى السالكين فليا معلقة فوق الدرا من يلم 
اهذا قصارى الدين ياقوم عندكم ‏ وغاية مایرجی لدی کل مسل 
سألتاك بالشهر الذی أنت ضام وللت بين اطم ور٧زم‏ 
احالت عند الصوم مالا کله وحرمت عند الصوم مال حرم 
مناسککم کالأمس فى جاهاية وابامکم موصولة بهم 


فقال صاحب الدار : « ويلك باهذا.. من تکون؟» . 


فقال ابن ممادة : 
Ul,‏ 8 ميادة .. وما إخالك تعرفى » . 
ففال : بل أعرفك : 


آلست انت الى قال فه يزيد بن الطرية : 


۹٦ 


تام امياد الك مفرد شم ولول الإزار بطين 
رأنك إن مدوا للموائد فارس وماللك فى هذا ازال قرين 
قال ابن مسا دة J,‏ و بلك اتشتمنی وأا سف ) ؟ , 


شاعر اهل الست وينو امية 

کان السید الحمیری شاعر أهل البيت » قصر شعره كله عليمم واشتهر عند ذلك 
ركان يكتبه باللغة الدارجة فى ايامه » فكان لذلك سهلا قريب المعالى من الناس . 
وقد سئل مره عن دنه فقال 
ی ادن عا دان الوص به وشارکت کفه کی بصضفیا 

والوصى عند الشيعة هو الإ مام على رضى الله عنه . وقد شهد السيد الحمیرى 
دعوا الصوم للعبًاد لسم أهله ولا آنتم فیس ي ولا هو منکہ 
سء لآل البيت عمذا ومادرى بان عمود الدين قام عام 


ذا د کروا ف اللیں او فلق الضحى شیل ونا صل علدهم ونسام 


۹۷ 


وم شاک 


كان الصوم ف يوم الشات مثار خلاف بين الفقهاء . 


ومن طریف ما یروی أن ( شر یکا ) قاضى المسامين على عهد ( الرشید ) » کان 
فى مجلس الظبفة ف يوم الشك والفقهاء عنده + فام يزالو جلوسا إلى الظهر ينتظرون 
الأنباء من هنا وهناك » فجاءت بأن الملال لم يره أحد البارحة » وكان بين يدى 
امشليفة تفاح » فطرح إلى كل من الخحالسين تفاحة » فأ کلوا إلا القاضی ( شر یکا ) 
فإنه م يقرب تفاحته ٠‏ فأراد الفقيه الكبير ( أبو يوسف ) أن يوقم بين الخليفة 
وقاضيه فقال : انظر ياأمير المؤمنين إلى قاضيك بيخالفك ٠‏ إذ أنه أبى أن يأكل 
یرید ان 2 صيام اليوم ؛ ووجد القاضى نفسه فى مأزق » ولکن بد هته اسعفته 
بقوله : « م احالفاك ياأمير المؤمنين بل هو الذى حالفك واصحابه .. 
إنما أنت إمام ونحن الرعية لا نفطر حت تفطر أنت » وليس لنا أن نتقدمك 
قال الخليفة ( صدقت ) مم أكل وبعده أكل شريك . 


البخيل والشاعر 


دخل شاعر على رجل ميل فامتقع لون البخيل واضطربت أو صاله » وظن أن 
الشاعر لابد كل عنده وإلا تعرض للهجاء » ولكن الشاعر نرفق بالرجل » وا 
یکن یرضی ان پطي من صعامه . ووصف حال OIE‏ البخل قائلا : 


۹۸ 


رکبت | 
ا 
ولو انی کنٽت ف بيه 
فکیف 


أكون إذا ماقصدت 


م م ا 
واقطع عدر زمال الصيام 
بطي الكلام وحسن السلام 


سقانى بکفيه کاس الم 
د كل العام وشرب المدام 


وقال ابن سكرة اماشمی يصف الہخل الذی يراه من بعض من بیغشی منازهم 
ى الشهر الكرم » الذى علا حيراته الدنيا : 


e‏ ع ت 4 8 . ا 
اش اناسا فاغشي ف متازلم 
س اه چ ر ى 
يد الجموا القمّل أن ترزا ماهمو 


دی الزمان وإن ت إفطارا 
ر 


ع I:‏ سې س سې س 
واللموا فى الكوى الجرذان والفارا 


و رصف لنا أسامة بن منقذ أيام الساطان محمود نور الدين زنكى » وما فا من 


شظف العيش فيبدع وجيد : 


و فير 7~ لل لھ 4 


رد ر 
به فیا ع ارات مشر 
۰ نکل م E‏ 
من المعاصى وفما اسصوع والعطش 


ویقول ابن عبد ربه ف ميل بالطعام : 


لابفطر ' الصائم من کله 


که صو م لمن آذ 


۹۹ 


ى وجهه 
م يعرف 


من لومه شاه 
ص 2 ل 
المعروف فعا اه 


یکی به الشاهد أن خا 


فط کا ینکر المنکرا 


وقال جحطة اکى فى ميل دعاه لأکل قطائە شهر رمضان ٠‏ 


دعا صدیق فى لاکل القطائف 
فقال » وقد أوجعت بالا كل قلبه 


فملت له ٠‏ 


ما إن سمعنا سالك 


فأمعنت فیا ام غير حائف 
روید مهالا فهی إحدى التالف 
لادی عليه ااقتيل القطائف 


رمضان فى الحکة 


ازدحم الناس فى مسجد القرية لصلاة أول جمعة من رمضان البارك » 
ووصل الخطیب من خحطبته إلى الحديث النبوى قال : قال رسول الله عليه أفضل 
الصلااة والسلام : 

« من صام رمضان واتعه بستة من شوال فکا ی صام العام كله » 

فتنحنح بعض المصاين إيذانا محطا وقع فيه الخطيب » فراجع الخطيب نفسه 
وقال : 

قال رسول الله ع : 

من صاء رمضان واتبعه بست من شوال فکأنما صام العام كله » . 

فتنحنح المعارضون مرة أحرى : فصا ح مصلون ارون : ما هذه المشاغبة ؟ 
لقد قال لکم [ بستة ] فلم یعجبکم ثم قال لکم [ بست ] فأصررتم على تخطتته . 


١! 


فقال حزب اليسار : 

ليس القطاً فى ستة وست » بل الئطأً فى رمضان إن الصراب هو[ رمضانا ‏ 
التنوين .. رمضاا أا المخفلون > رمضانا أيبا المغفلون ؟ إنه ممنوع من الصرف 
للعلمسة وزيأدة الألف والنون. 

واخحتاملت الأصوات > وتساقطت الشتا م مدرارًا » وأرتق الشجار من شتام 
إلى تلاكم » واشترلة الخطيب فى العركة وبطلت الصلاة وسقط عشرات من 
ا لجرحى وانتقل الحميم إلى أقسام البوليس »> وانتمى الأمر بهم إلى الحكة . 

وف يوم الحلسة كانت قاعها والشوارع الحجطة بالمحكة مزدحمة بأهل القرية 
رجالا ونساء وأطفالا . ولاحظ وكيل النيابة كثرة عدد المتہمين قال : 


انصار [ رمشات ] قفون إلى العين وأنصار [ رمضمانا ] يقفون إلى السار . 
وتقدم إلى القاضى رجلان كل مها يشل أحد الفريقين المتشاجرين قالا : 
نقد جتنا بغير محامين ولن نترافع فى قضية الضرب > لاننا معترفون بالهمة 
راضون محکم القانون فیا » إنغا الى نريد أن تقضى فيه الحكة » هو : أينا عل 
صواب ؟ الفائلون بالتنوين ؟ أم القائلون بانع من الصرش ؟.. 
ونظر القاضى وأمر بأن ثل أمامه -حملة شهادة العالمية من الفريقين وأن يعرض 
کل حجته ۽ 
قال الدين اصروا ان تکول 7 رمضانا ۲ : 
إن حجتنا أنه نكرة مقصودة › وأن المراد بالحديث من صام ای شهر من شهور 
رمضان الى عر به فی حیاته . 
تالت اخحجة فى نهاية الحكم , 
إنها تقدر الباعث العلمى الشر بف الذى دعا إلى هذا الشجار » واکتضت 
بادنى عقوبة للمتشاجرين . 


۹ 


أا قضسة رمشہاتا فقد قالت : 

إن عا النحو بجيز الوجهتين - لكن مادام الثلاف منصبًا على قول مروى عن 
الرسول عله الصلاة والسلام ٠‏ فقد وجب الاعتاد على عا اديت وسعده » و عا 
أن الرواة قد اتفقوا على المنع من الصرف فاحكة تحكم بالات ! 

واب القائلين : ( رمضصان ) 

ولعطاً القائثلين : ( رمضانا) 

ال المتاف ودوي فى ساحة الحهة لحا القضاء العادل 

ا رمضان 

سق رمضان 


°۳ 


لانوس رمضان 


الفانوس : جهاز يى مصدر الضو من الريح أوالمطر. والفانوس من الفنون 
التشكيلية » ويعادل عروسة المولد ... 


x £‏ ي 1 ا - م U‏ 

مله لان کاہا شترا د الشيمة ای الكش کش الستور وباك ق 

وذكر المؤرخون : أن الفانوس كلمة إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة 

الى عرفت ف قديم الزمان » وأا مرادفة للمشاعل » والمسارج ؛ والمصابيح › 

والقناديل » والشمعدانات .. وأنه استعخدم أيام الرومان › وان جوانبه كانت تصنم 

من القرون الرفيعة » للحاية المشاعل الريتية > وان هذا النوع من الفوانبس ظل 
تعمل حى العصور الوسطى . 


وذكروا أن الفوانيس كانت تصنع فى عصر اللهضة من المعدن الثقوب .. 


°4 


واستخدمت الفوائيس المصنوعة من الورق أو المنسوجات الرفيعة فى الشرق . أما فى 
الشرق الأوسط » فقد استخدمت الفوائيس المصنوعة من النحاس لمشغول. 

ولم يتشكل الفانوس فى صورته الأخيرة التى نراها عليه اليوم » إلا فش نهاية 
القرن الماضي . 


استیخد م الفانوس ف كدر الالام ٤‏ الا ضاءة لار للد هابت إن المساحد 4 
والزيارة ليلا للأصدقاء والأقارب > واستعمل كذلك لتنبيه الصانمين فى وقت 
السحور » فإن معنى إطفائه » أن وقت منع الطعام والشراب قد حان. 


إلمما ليلا فاستقبله أهلها شيبًا وشبانا » ونساء وأطفالا محفاوة بالغة حاملين المشاعل › 


والفوائيس مرددين هتافات الترحبب . 


وبعد أن كان الفانوس يستعمل للإضاءة > جدت له بدعة جديدة » إذ حمله 
الأطفال بعد طعام الاإفطار فى رمضان المبارك > وراحوا يطوفون به فى الشوارع 
والأزقة » يطالبون باهدايا من أنواع الحلوى التى ابتدعها الفاطميون » الذين جعاوا 
من رمضان موسما كريمًا للبذل » والعطاء » مك لدعو تېم الحديدة » وسا 
للثاس ىف مذھہم ادد . 


وأحذت بعد ذلك تتأصل فيهم هذه العادة > حى أصبح الفانوس ملتصة 
بشهر رمضان » وأصبحت هذه هى لعبة الأطفال » يطوفون با ف الأحياء مهللين 


1۸ 


ادونا العادة رف محليكم 
الفانوس طقطى 


وبدأ الاس منذ ذلك التاريخ » يفتنون فى إخراح الفوانيس فى أشكال 
هندسية بديعة » وعلى الرغم من أن هذه الصناعة - صناعة الفوائيس - اأصبحت 
من أقصر الصناعات عمرا » حيث تعيش شهرًا واحدا لقوت بقية العام » فام تعد 
تستعمل کا كان من قبل فى الاإضاءة ليلا ... فإن القاهرة لا تزال عامرة بالمفتنين فى 
هذه الصناعة » حى أن الفوانيس المتداولة خلال شهر رمضان ثقرب من ثلانائة 
الف فانوس 


ولقد داعب فانوس رمضان حال الشعراء »> ومن طريف مابروى ٠‏ تلك 
الساجلة القى تبارى فما (أبو الحجاج يوسف بن على ) و(ابن الظافر) 
و(أبوحمد القلمى ) و (الرشيد عبد الله محمد) و(أبو الحسن النيه) حين 
اقترحها علیہم ( أبو الحجاح ) ى جامع عمرو بن العاص وبدأها بقوله : 


8 ر ۵ إل ر ا س 
رنج من الفانوس شرق وره ولکنه دول الکوا کب ا پسری 
ول أ نحا 5ل قل طاو عه اذا غات بنھی الاين عن الفطر 


فليا قال له ابن الظافر : إن هناك نجوما لا تدحل تحت الحصر › إذا غابت تى 
الصاعين عن الفطر وهى نجوم الصباح . 


°۹ 


1 ا 


سے 1 سر ټ سم 2 : ەر ,7 4 
چ ت سر سر ج ۴ ال : E‏ ار 
والصاخولك حمعا بهتدول به کا نه علم ف راسه نار 7 1 


وقد قال الر شید ابو عید الله ګمد حص استمح 8 تلات المساحلة : 


۶ ن 4 سر د س م ت ۴غ م م . 
ا سخہہب بمانوس غاا صا اا و صمو وه دال من العن 
رقص بصوم ويفطر معا يقد حوى وصف ‏ فال 
ر لر ا ہہ ج ا“ 
وکوکتا من صرام اند ماه سر ی النجوم ولا بسری إذا رقا 
TT‏ ص ت ر اک ا 
براقب الصبح خوفا ان يفاجئه فۆن بدا طالعا ش افيه غر 
8 ر : و 9 7 VY Su‏ ھر 
کانه عاشق وافی على شرف برع الحیب فإن لاح البیب خب 
e‏ بے و . . | . 
الست ری سخصس المنار ونوك عليه لفانوس السحور شیب 
کحایل ملظوم الأنایب" اسر عليه سان بالدماء خضيب 
£ اه ن (f‏ ا + : 
ری ہیں رھر الزهر" منه شقیقه به العود غض والنار كثيب 
١ (‏ ) شطر البيت للخنساء 
وإن صخا لاتم امداق به کأنه عام ی راسه ار 


(۲) حامل منظوم الأنابيب الرمح . 
٣ (‏ ) الرهر : جج ز راء وهی الجوم ٠‏ والشقهة وأسحدة الشقاٹى وهي زهرة سل رد 


الا-حمرار . 


1۰ 


ونبدوز خد احمر والدجی 0 
کان لرنج الدجی من فيه 
راه يراعى الصبح ليلا فإن دن 
فهل کان برعا ها لعش فف اد 


وقال اپو اسن بن اله : 


سباوها 


ر دی 


قانص لغزالة 


وما اللي إلا 
ُ على البعاد قله 


e‏ وس ر 
على جامع ابن العاص اعلا ک رکب 


2 ا 
عل رمح زج ستان 


مع الیل لی کل من 


وطورا پحییها بکاس 
بهانو س نار وها 
إذا قربث منه العزالة 


ون أقواهہ ۴ الفانوس ما قاله ابن فوطه : 


ر 
واوقدوا 


هه ډو ۾ 
ا 


ف راسه نار لمن 


سس ص 
۶ صاب 
E‏ 


سے ا لل 


د وقامت ف الدجی تشهد 


١ (‏ ) اللمي : سمرة محببة ف الشغاه . وشنيب ذو الشنب وهو برد » وعذوبة ولعاں ش 


الأستان. 


1۱١ 


وقال شهاب الدين بعقوب , 
رابت المنّار وجح الطلام 
ولق فى الحو فانوسة 
فقلت (المحلق) قد شباً لى 
رحلت الربًا با والنجوم 
وللت انار 

وقال أبو حى السولى : 
وليلة ملعت اشداقها لَعسً 
ولاح کوکب فائوس السحور على 


5 ا 
حی کان ڏڄاها وهو ملنہب 


1 
وفساسوسه 


ويقول ابن الظافر , 
وليلة صوم تد سهرت بجنحها 
کی الل فہا سقف ساج مسر 
رَقام انار المشرق اللون ساملا 


کا قام رومی بکأس مدامة 


من المجو- ندل اسار 
ندب بالئورٍ أفطار؛ 
ادم الدجی للقری ارہ 
ورقا غدا البدر قسطاره 
فی فام بصرف ‏ دیارہ 
واستوضحت غر من تعره شنب 
إنسانِ مقاتا النجلاء واشتهب 
زنجية حملت فى كمّها د 


ت ر سے ۳ 
على انها من طوها تعدل الدهر 
من الشهب ۴ أضصحت مسامەره ترا 
2 ا ê‏ رر ّ 
لفانوسه والليل قد اظهر الزهر 


اسر ساس َ ر ۹ لر ت 
وحیا ما زجيه وشحت درا 


ولشعراء الغناء فى العصر الحديث أغنيات كشرة حصرا ما فانوس رمضان » 


حملها لنا الأثير كها أقبل الشهر الفضيل . 


كتب إمام الشعر العامى بيرم التولسى , 


باقر طالع (أيوحا) 


۹۲ 


بفانوس والع (أيوحا) 
املای چجیی ) ايوخا ( 
وزبيب اسر (أيوحا) 


وأنا ادعيلك ‏ ف يوم عيدك امی جاك 


ری الوردة ٤‏ البلدوره 


1۹۳ 


الأغة الرمضانية 


لرمضان فى التاريخ اللإسلامى متزلة استمدها من الحتصاصه بهذا النوع الروحى 
من العبادة > فقد فرض فيه الصيام وسيلة لتأديب التفس » ونذيب الفلق » 
وتحطم الأثرة » وتحرير اللإنسان من عبودية العادات » والتعاون على البر » والتسابق 
فى انير » والناصرة ف الشدة. 

وقد كان الناس فى أيام الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام » وق عيد 
الخلفاء الراشدين » يتىخذون من رمضان موسما كربما لعبادة الله يتسابقون فيه إلى 
رحمته » ویتجهون إليه لتوثيق ما وهى بين القلب والدين بصوم ال جوارح عن كل 
مکروه » وتعویض ما فات بإصلاح ما فسد »> وتقوم ما اعوج من السلولك طوال 
العام »> ولهى النفس عن الموى حى تصفو بالتقرب إلى الله عز وجل , 

كان المسلمون بعيشون نار رمضان فى عبادة » ومحيون لياليه ف المسجد ارام 


11¥ 


يصلون . ويتلون القران الكرم » وينشدون الابتهالات > وكتاب الله هم نور» 
وسنته وأحکامه هم دستور . 

ولم يكن عصر بى أمية إلا امتدادا لعصر الخلفاء الراشدين . فقد كان موقن 
الخلفاء فيه من الصوم موقف الرقيب » لا تغل له عين عن أخحذ المفطرين 
بالعقاب . وكان التشدد ف أمور الدين يدحل فى نطاق الأعال الى يكلف .ي 
السب . 


لقد كان المسلمون مجتمعوں ف المساجد لاا يتدارسون الفقه والحديث » وکان 
فقهاؤهم حريصين على تزويدهم بالمغاهم الحديدة الى نزل بها القران الكرم , 

وقد بلغ من مر اڭ اللةاء بدیہم وتسد دهم ٤‏ اموره » ان قدم 
الشعراء إلى باب عمر بن عبد العزيز فقاموا به أبامًا لا يؤذن هم فى الدخول » حى 
فد م عدی بن أرطاة عليه وكان منه ممكانة » فتعرض له جربر قائلا : 


بأہا القارئ المرحى عامته هذا زمانك إلى قد مضى زم 
ارلة فنا إل کتت لاق 8 لدی الاب کالمشدود ف فرك 
بلغ م 

لاتنس حاجتنا لقت مغفرة فد طال مکی عن اهلى وعن وطی 


قال : 

نعم يابا عبد الله . . . فلا دحل على عر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال ' 
أي لمؤمنين . . الشعراء بابك . راسننېم مسموماه وسهامهم صائبة . 
قال : مال وللشعراء . 


11۸ 


فقال : ياامير المؤمنين إن رسول الله عليه الصلاه والسلام مدح فأعطى . وفيه 
سوة لکل مسام . 

قا خر . صل ف ن بالہان ج ٣‏ 

فال ٠‏ الأحطل التغلى . 

فال عمر : اليس هو القائل : 


ولست بصاتم رمضان عمرى ولت باكل لمحم الأضاحى 
ولست بزاجر عسًا بکورا إلى اطلال مكة بالنجا 
ولست بقام کالعبد يدعو قييل الصبح حى على الفلا 
ولک ساشرا شوا وأاسجد عد مبباجح الصبا- 


ابعده . ایعده الله عي فوالته لا یدحل علي بدا ولا وطرء لى بساطا وهو 
کافر . 

ولذلك لم يكن للاغنية الرمضانية مكان ف شهر رمضان . وحتى ف ظل دولة 
بى العباس ‏ لم جد كذلك ها مكانا - فرغم عاية الخلفاء بالفن ء وشخفهم به . 
وحبهم للموسيتى والغناء » لم ترد الأغنبة الرمضانية على ألسنة أساطين الغناء ء مثل 
برا هم الموصلى أو علية بنت المهدى ار دنانیر وغیرھہ ۔ ممن کانوا علئوں عصر بی 
العباس شدوًا وغناء > ذلك لنرلة رمضان » فللدين فيه ساطانه الدى بعلو كل 
سلطان » وللخاتق والفضيلة مکان اعزز به من مکان . 

ار هارون الرشيد وأمر حبس أب نواس حين مد عينه لشهوة الحياة » واغوته 


۹ 


لو کان لی سکن بالراح پسعدی ا انتظطرت بشهر الصوم إفطار 
الراح شىء عجيب ئت شاربه ‏ فاشرب وإن حملتك الراح أوزار 
ت ۰ 1 8 
8 بلوم على صهباء صافة صر ی انان ودعی اسکن النارا 
بامن يلوم : 
وح فى عصر الفاطمبين › وعلى الرغم ما استجد فيه من البرع » وعدم 
التشدد فى أمور الین › کا کان فى عهد اللفاء الراشدين ومن جاء بعدهم . , , 
بالرغم من کنر ما قیل من شعر ی استقہال رمضان » وفانوس السحور وموائد 
ر ٠‏ 
الكنافة والقطائف » وبالرغم من مظاهر الابهة والجلال فى أعيادهم ولياليمم. الى 
کان مسا یی الفطر › وعد الأضسحى وراس السلة ٠‏ واول العام » ووم 
عاشوراء » وليلة مولد الرسول الكربم وغيرها . 


هذه الأعياد الى رثاها عارة المنى بعد انقراضهم قصیدة وصف فما موا کہم 
وحکی عن مکارمهم » وجل معام فال ؛ 


[ دار الضيافة] کائت انس وافدکم 

واليوم أوحش هڼ ريم ومن طلل 
و[ فطرة الصوم] إذ أضحت مکارمکم [ 

نشكو من الدهر حيفا غير محتمل 
و[ کسوة الئاس ] فى الفصلين قد درست 

ورت مها جديد عندهم وب 
وموسم کان فی يوم [احليج] لکم 


اى تجملكم فيه على الجيل 


اتی 


° 


و[ أول العام ] و[العدين] كم لكم 
نهن من وپل جود لیس بالوشل 
والأرض تتز فى بوم [الغدير] کي 


بز مابين قصريكم من الأسل 
وافیل تعرصس ٤‏ وشی وف شه 
ثل العرائس فى حل وی حال 
أقول رغم كل هذا » فإن الأغنية الرمضانية م يكن هما وجود » إلا على ألسسنة 
الكلفين بإيقاظط الناس بطعام السحور › واغسة سحاء ت عل السلة الأطفال رطوفون 
وهم بفوانیسهم يرددوما , 
تقول کلاتها : 


باللا بيب له اهما 
ومعناها أن الطفل الذى يردد هذه الأغنية » كان بتمنى أن محوى عنده بنت 
السلطان ذات الشاب الفاخحرة اعحلاة بالحلاجل الذهبية . 


وبين يرجع بعض المؤرخين هذه الأغنية إلى عهد الفاطميين » يرجعها الآخرون 
إلى عهد قدماء المصر بين » فقد حققها الكاتب الأديب الأستاذ عمد فهمى 


۲1 


عد اللطف لعققا جاء فيه : 

ر قد لا بعر الكشرون ال وحوی ادم ٣ی‏ رمصالن وعادات رمصال . وأ 
م الأغانى الى كان برددها قدماء المصر بين على ضفاف النيل . منذ الاف السنين 
فی حمل مع م تار نا ودلالة ی د لال اسا طم رنا 

فاپوحه ماخوذة م [ ايوح ] اسم القمر ى الفرعونية وكان [ الساميون | يسمون 
الشمس [ أيوح ] ومنه [ بوه ] اسم الله المقدس عند اليهود . كا كانوا يسمون القمر 
٦‏ اجع ] ولكن المصر يبن نقلوا عم اسم القمر لأشدسس . واس الشمس لامر 
فکانوا غنول شال و الا غنية رة لامر دا اهل ف طاح کل سهر ) ٍ 


ولم تعرف الاغنية الرمضانية ف ايام امالك والعصر التركى ممفاهيمها » ولا 
نسمعها إلا على ألسنة الرواة والمداحين . بنشدونها ف سھراتہم فی حی السین 
كاللاحم الشعبية وقصص البطولة والمواويل التى كان منها : 


بال عایكت الفر صں م العر ص مش سا تل 
بكره عليه تئل ولرب لك سائل 


ص العرق ف غرف والدمع لاک ساثل 
وم نستمع من المطربین من امثال عبده الحمولى » وسلامه حجازی . وسد 
درويش » وحماد عيان وغيرهم ممن جاءوا فى أواخر القرن الماضى » وأوائل هذا 
القرن » اغنبات عن رمضان ٠‏ اللهم إلا بعض نصوص هابطة ف مبناها ومعناها 


۲ 


والأغنية الوحيدة الى اشتبرت عن رمضان أيام الإذاعات الأهلية . هى أغنية 
تقول لابا : 


هل هلالك والبدر اهو بان 
شهر مبارك وبفقاله زمان 
مااحلى ارك بار ليان 


جت حا لاك س قفوا ب اعبال 


م احلی سامث فيه ص سے وعال 
دى وص الل بالروح وا لمال 


۴ 


ولم يلمع النص الجحيد للأغنية الرمضانية إلا مع نشأة الإذاعة المصربة عام 
١‏ » وتكليفها الشعراء ومول الغناء بوضع الأغنية الرمضانية . فمن خلال 
الأثير استمعنا إلى قصيدة رمضان للشاعر محمود حسن إ"ماعيل من لحن محمد 
القصبيی وغناء امال حسن : 


بال حسان 
وشهر أمان 
رعى لله فيه عيون الزمان 


سی الله یامه انان 
واجسری ‏ بكفيه سحر لادان 


۱ 


وفوق الماذن فو الضياء 

وش كلل قلب يرن الدعاء 
دعوناك يسارب رد الخطوب 
وبارك خطانا بنور السماء 


أصبحت كا أبدعت ريشة الشاعر عبد الفتاح مصطى : 


شى مستقبل مسوم لوحه 


رمضان الير لياليه بتدور 
وتوحدنا وجدالك وشعور 
وقىلوبسنا تكون عقد وبدور 
يوصلها ومجمعها على نور 
نور مال الأرض مع السموات 


وقلوبنا | کتر 
لله کر 


الشاعر مود حسن إ"ماعيل فى اغنيته تربة الزمن : 


حملت 


سااما ناسك الزمن 


حبيب الروح والہدن 


السنور والاإبمان لام الحب 


سیا 


ا 


النور للاكوان وزاد الروح 


ور حا تټعطر الأ کوان 
وتوقظها من الوسن 


ار للمسکكن ولالعاصی 


و سهت لله السشرى يعفر کان 


بور هدی وصدق بین 


أضات سر رت الزمن 


بسار مضسان 
ی الہستان 
انان 


أذائك توبة الأيام وفجرك منبع اهام 
ويوماف رحمة وسام وليللك ‏ سجدة وقيام 
فهات البر والانعام 
وجدد فرحة الزمن 
حو دك غ نت الخستات ورلث ولك الصاروات 
وحلت فوقك الرحات ‏ ينابيعا من احات 
تبيد بظلها الشهوات 
وما فما من الفتن 


¥ 


التسحر 


ابا النوام قو موا للاح واد کروا الله الدى جحری الرياح 
إن جيش اليل قاد وف وراح اشربوا عجلى فقد لاح الصباح 
تسحرو ا عفر الله لکہ تسحروا فل ف السحور بركة ... 

داء حييب يتردد فى لزع الأخير فى كل للة من لال شهرنا البرك طارة 
الصيام 
فال الرسول الكرم عايه أفضل الصلاة والسلام : ( تسحروا فإن فى السحور 
رکة 0 

١ (‏ ) السحور بمتح السن : اسم ا يؤكل من الطعام وفشتث السحر . 

السحور بصم اسن تلاول الام إطعام السحور ٠‏ وی ذلك لاشتقاقه یں السحر وهر 
لوقت الد بع لال الجر الصادفی والکاذت , 


۳1 


وقال ( لا تزال أمتى خير ماعجاوا الفطور واخروا السحور ) والتسحير هو إيقاظط 
النوام ی رمضان کی بأکلوا ویشرہوا » قبل أن بتبینوا الخبط الاأسود من الط 
الأببض . 

وكان المسلمون فى أول يام الرسول بأ كلون ویشربون من الغروب حى جى 
وقت النوم ء فإذا نام أحدهم فقد بدأ صيامه » حى ولو استيقظ قبل الفجر 

ولا کان الله تعالی جلت قدرته یرید بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر » فقد بين 
شم مید الصوم ونبايته قال : 

( أل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأتتم لباس ن عل 
الله نکم نتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالاآن باشروهن وابتغو 
ما کتب الله لک وکلوا واشربوا حتی بتبين لكم الخبط الأبيض من ارط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصبام إلى الليل) . 

ولا كانت شعائر الصلاة تؤدى ويؤمها الرسول عليه الصلاة والسلام بغر 
دعوة » فقد اقترح أحد الصحابة أن تنصب راية للدلالة على مواقيت الصلاة › 
واقترسح احرون استعال البوق . . ولكن م يرض الرسول عن استعاله وذلك 
لاستعال اليهود إياه . . ثم استعمل الناقوس . . . وبا هم كذللك إذ رأى عبد الله 
ابن زيد فى مامه شخصًا علمه الأذان » فأخير الى بذللك فقال رسول الله : 

انها لرؤيا حن إن شاء الله ] 

وأمرہ أن یلقیہا على [ بلال ]' لیؤذن بها لأنه أندى صونًا » وقد شارك بلال 


)١(‏ بلال : رضى الله عله عبد حبئى من أكابر الصحابة » ومن أوائل الذين أسلموا 
ولاقى فى مكة تعذيا شديدًا على أيدى الكفار فى بداية الدعوة » وقد اشتراه أو بكر من ح 


۳۲ 


ف تلك الفترة ابن أم مکتوم . وقد عرف ف بام الرسول ان جواز الأ كل والشرب 
بأُذان لال » وأن المنح والتحرم باذان ابن م مڪتوم . 

فى الحديث الشريف : 

« إن پادلا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن أ مکتوم » . 

ومن اشمروا بالتسحير : الزمزمى فى مكة » وأبونقطة فى بغداد. 

كان الأول يتولى التسحير وهو فى صومعته بأعلى المسجد » ومعه أخحران صغيران 
حاورانه ویقاولانه . 

١ تسحروا غفر الله لكم‎ ١ 
) تسحروا فإن فى السحور ركة‎ ١ 


فیردد الطفلان ما قال , 

و کل مرة ینادی ہہذا النداء ء ّم پرحی طرف حبل جمعه فی يده فبتدل منه 
فنديلان كبيران معلقان ف اعلى الصومعة » لمن لم يسمع نداء التسحير يبصر 
بالقندياين بمبطان » فإذا م ييصرهما علم أن وقت السحور قد فات . 

أما [ أو نقطة ] فقد كان يرقظ الليفة التاصر فى بغداد وقد عرف ما قال فى 
لتسحير أيامه [ بالقوما"“ ] من قوله [ نياما قوما قوما الاسحور" 

أو [ قوما للتسحر قوما ] . 


= مالکه واعتقه وکان مؤذن الرسول ر وهو حى » فلا انتقل إلى الرفيق الأعلى انقطع عن 
الأذان » ولم يؤذن بعده إلا مرة واحدة حين حضر إلى الدينة من الشام » وألع عليه المسلمون أن 
رذن فلا مع أهل المدينة صوته ضجوا بالبكاء واستعادو! به أيام الرسول . 

١ (‏ ) القوما ضرب من المواليا ء ولا يكون إلا باللغة الدارجة » وله عدة اوزان من = 


۳ 


کي اھ 


رقیق وانشد : 
باسيد السادات للك فى الكرم عادات 
آنا اين أل نقطة تعيش ابویا مات 


فأعجب الليمة بذ كائه وفطنته وأحله مكان أبيه . ومن أشهر ما قيل ف فن 
التسحر فى ذلك العهد : 

لازال عهدك ‏ جديد دام وجداك سعد 

ولابرحت مهنا بكل صوم وعيد 

في الدهر انت الفرد وف صفاتك وحيد 

والخلق شحر مق وأنت بيت القصيد 

بامسن چتابه شليد ولطف رایه سدید 


= البسيط والسريع والمقتضب من مور الشعر العرفى المعروفة . ويقال إنه بدأ أول ما بدأ عند 
بكبة الرامكة أيام الرشيد مثله مغل الواليا. 


¢ 


عمرك طويل وقدرك وافر وظلك ‏ مديد 


ولابرحت بوق كا بوق الوليد 
مازال ‏ برك يزيا على اقل العبيد 
وما بر جود کفاف متا كل الورید 
مازال برك يزيد دام وبأسك شدید 
ولا علدنا نوالاك ى يوم فطر وعيد 


واول من صاح ف مصر بالتسحير هو ( عنبسة بن إسحاق ) والى مصر ف سنة 
۸ هجربة ۸۵۲ میلادة . ویؤتر عنه انه کان يذهب على قدميه من مدينة 
العسكر فى الفسطاط إلى جامع عمرو بن العاص . وکان ینادی بنفسه على الناس 
بالسحور . 

وکال التسحير باجامع ف فرات متماو ته . وټاردد الاهازریجح على ارح مرانت 

فى التذ كير الأول ينشد المنشدون : 


أ النوام فو هوا ااا ج واد کروا الله الذي اجری الرياح 
إن جيش اليل قد وف وراح وتداى عسكر الصبح واح 
اشربوا عجلل فقد جاء الصباح 
معشر الصوام پابشراكم ‏ ربكم بلصوم قد. هناكم 
وجوار البيت قد أعطاكم فافعلوا أفعال ارباب الصلاح 


وف التذ كبر الثالى : 
تسحروا رضی الله عنکہم : کلوا غفر الله لکم. 
كلا ما فى الأرض حلالا طيبًا . كلوا من الطيبات واعملوا صالحا › كلوا من 
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رزق ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور . 


العذ كر اللالث : 

يامدبر الليالى والأيام » باخالتق الور والظلام » باملجأً الأنام باذا الطول 
والاإنعام رحم الله عبدا ذكر الله » رحم لله عبدا شكر الله »> رحم الله عبدا قال : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله , 


اسربوا وعجلوا فقد قرب الصباح . اد کروا الله ى القعود والقيام . وارغبوا ا 
الله بالدعاء واللناء . اشربوا وعجلوا ففد قرب الصباح 


أما عن التسحير حارج الجامع » فبذ كرون أن أول من سحر على الطبلة هم 
أهل مصر . وكان أهل الاإسكندرية وبعض البلاد العربية كا لمن وا مغرب يسحرون 
بدت الأبواب بالنبابيث . . أما أهل الشام فكانوا يطوفون على البيوت يسحرون 
العزف على العيدان والطنابير مرددين تلك الأهزوجة : 


اسا لرن سا عل الصوم 
واج.. .4ط امائ ن القوم 


ومن تقالید رمضان وعاداته فى اليل الماضى أن مر المسحرافى بطبلة مدشدا 
المواعظ ییا سکان ایی ماديا علہم باسمائهم 


۳ 


ومن أشهر الأزجال التى قيلت عن التسحير » زجل للشيخ محمد النجار فال : 


أا المسحر جيت اطبل لك حافظ اسامیکم صغیر مع کر 
ی کل لیلة لى على کل بیت الى من الذمة خرج للفقير 
ولى عدية عندكم كل عيد الكعك وكفرف الشريك والفطير 
أجی اصحیکہ وائتم نام وقت السحر عن کل حبر غافاین 

وى الأيام الأحيرة من الشهر المبارك بردد المسحرنى صوت ملؤه الأسى وال لحرن 
عبارات الئوحيش : 


لاأوحش لله منك ياشهر الصيام 
لاأوحش لاله منك ياشهر القيام 
لاأوحش اله ملك باشهر الولام 
لاأوخّشس اله مالك ياشهر العرام 
لا أوحش الله منك ياشهر الكرم والجود 


وکانوا برددول , 


باصانمی رمضان فوزوا بای وتحققوا نيل السعادة والغي 


وثقوا بوعد الله إذ فيه امنا أو ليس هذا القول قول إهنا 
غ 3 3t‏ 


من صام نال الفوز من رب العا وبوچهه أضحی عليه مقبلا 
لصو لی وآنا الذی اجزی به 


۳¥ 


وقد انکر : يعض العلماء التو حش > و بعص البدع والعادات شّ السحور . 
و قالوا س ان ڏستہ ادل هذه الخلأت الواعط الي ہ پا ی الا تسان إى عر بی اسر 
والرشاد . 


ومن أشهر من كتبوا ى التسحير فى العصر الحديث - إمام فن الزجل مود بره 


التونسی 
قال ٠‏ 
انا امدح الولى الخفور الردود 
الأرض ‏ والسموات عل شهود 
اسيك 1 سحا زه اسر سرافل انه 
ومن صمح فای اشکر لے سسا له 
يامۇمنين وحدوا الله 
لا إله إلا الله 
سبح إله العرش واحضع إليه 
هو الوحيد الى انت رزقك عليه 
المللك طواللكوت ‏ عطية إيده 
لو مرة بنظر لك لابد يغفر لك 
يامۇمنىن 
يامۇمنين 


۳۸ 


بح 
وتحفظ ‏ الإسلام عل مدى لابا 
وال اعجاده علا سارب 3 نص اه 


لا حت بجوم السحور 
على السحور االله قبل الأوان بالا 


صوموا بامر اله ولأجر عند للل 


وکتب الشاعر أحمد خير » وهو تادر ما بت العامية هذا الزجل الذى بعتبر 
ھن اروغ ما کت ف الملسحرال : 


اشوف نورها واطول یره واطوف فى الضل مع طيره 
ومین ح بشوز عير الصااع ؟ 


۹ 


بامدبولى باعبد لاله يابحته من بى وعلا 


وشاف نورہ بیتجیی 
ونام ساعة وقام سأ عة وقال دي ادنا ملاع 
م فيش دام غير الدارم 
ياعم مين اعم حمين صلاة الزين و ارين 
دموع العين على اللدين 


وأنا قلى بصلى له وعالبازه يغى ل 


باحجه اصحى وصحمم دا صوم رمضان ح لدم 

وح ببارك لکم فيم 

الس ئة وفين مبفثى عل مكة 
ومن زارها رجع غام 

ويدلنا التاريخ » على أن النداء التقليدى ف السحور لم يكن مقصورًا على 

الرجال . . فقد كان هناك بعض المسحرات الفاتنات يقمن بهذا العمل » فتغزل فى 

إحداهن الشاعر زين الدين بن الوردى »> ووصفها بأنها شمس تطلع ف وقت 
السحور » فكيف ياكل الئاس والشمس طالعة . 


قال : 


وح یورم 


عجبت ف رمضان من مسحرة 

قالت ولکبا ی قوضا ابتدعت 
تسحروا باعباد الله قلت ها 

کش السحور وهدى الشمس قد طلعت 
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